بلول 


جان 


رم 


الدوامة 


۳ ن لول سان 


۱ و 4 ”ا کو ا ہے دی ”ورت 
نورات و وب ۱ یاه - يردت 


کنب هذا السینارو في شتاء ۱۹4١‏ . وكان عنوانه في 
الأصل « الأيدي القذرة » . 


والمسرحلة » الى ورثت امه حاءت بعده دسنمان ۰ 


ولیس لموضوع هذا الکتاب من علاقة مشتركة بموضوع 
المسرحية . 


على طرف مدینش كبيرة يقوم حقل كبير لاستخراج البترول : آبار > 
مستودعات أبراج مصافي » مخازن . ما من دلالة على الحركة » غمرات الصنم 
مقفرة ؛ والآلات متوقفة . ما من رجل في العمل . 

وبين االمدينة“والمصتع » تقوم مدينة عمّالية . فالشوارع فيها مقفرة . 
والحوانيت موصدة ‏ ومن أحد مُصاہبح الغاز يتدلى تثال علّق فوق صدره 


بالعرض يافطة من الکرتون “يقرأ عليها بأحرف كبيرة: جان آغيرا»الطاغية. 


تجلس امرأة عجوز على كرسي موار الوقد: © قد تاهت عبناھا في الفراغ 
وعلیہا أمارات القلق . وأمام النافذة تقف امرأة شایق َو ہا المنبك ٤‏ تر" 
بالفرشاة على سترة رجل وهي تنظر إلى التمثال الشنوق". 

ويسمع من بعيد بعض الانفجارات تتبعہا رشقات رشيش . وتقع الفرشاة 
. على الأرض وتقترب السمدة من النافذة فاتحة أذنيها . وتلہض المحوز . 
وتقرل بإعماء 4 , 

- إنهم لا بزالون يطلقون النار ! مق ينتبي ذلك ؟ 

وأومأت الصبدّة بفرشاتہا نحو التمثال قائلة : 

- حين يتوصلون إلى شنقه بالفعل . 


۷ 


شارع تجاري عريض في آخره بناية ضخمة هي قصر الحكومة . 

الشارع مقفر » وقد أرخي الستار الحديدي فوق معظم الوانست» بعض 
الحوانيت الأخرى قد انکسر زجاجپا . وفي وسط الشارع » حافلة مقلوبة . 
وعلى أسفل الجدار ٤‏ تنطرح جثة عامل بقميص ذات أيام > قد تغطى صدره 
بالحبال . كان منطرحا على الارض مشبوك الذراعين وأمامه بندقته . 

يسمع طلق ناري » تعقبه هنيبة صمت . مخرج أحد الثوار من بوابة 
والبندقية في يده » راكضاً عحاذاة الجدران باتحاه قصر" الحكومة . تنطلق 
نحوه رشقة رشاش . يذبطح الرجل على بطنه وراء الجثة ٠.‏ ويتدفق إطلاق 
النار . فینپض الرجل ويلتقط بندقية الميت سريعاً ويتابع الركض . ويلج 
في سرداب إحدى البنايات . 


باحة الك البئايات 


ويقترب الرئس من الرجل الذي قد عرفناه يسأله : 
ر 
aT‏ 
۱ 
مت ا الحكومة . 
غرفة فسبحة عادية فیہا طاولة مغطاة بالخمل . وبين نافذتين كبيرتين تقم: 
طاولة الحاجب . غرفة اجُتمع فیہا نحو اثني عشمر رجلا من الاعبان باللباس 


۸ 


المدني أو العسكري أحدم وزيز الداخلية ماتیر . رجل قصبر القامة » أصلع 
الرأس » جلس إلى الطاولة وقد تملكه الذعر . ويقف الآخرون بصلابة 
وهدوء دون أن ینسوا بکامة . وقد طالت ذقونہم وتقاصت و جوهمم ورثت 
شام . حيث يشعر المرء أنهم لم يناموا طيلة الليل . ولیس من نور يضيء » 
سوی "ضوء الفحر بنبر الفرفة ۰ 
وتنسمر السقف . ويقترب ريياز وزير الخار جمة الطویل الاقیل ذو العظام 
البارزة والشارب الغلبظ العدم الانتظام » يقترب بتؤدة من النافذة ويجيل 
الطرف في الارج . ۱ 

ویفتح الباب لبدخل ضابط قد تقطمت آنفاسه . ویستدیر ا حیع نحوه 
و یب ماتس واقفا . و یعلن الضابط قائلا : 

- ها م بتقدمون . إنها غارتهم الاخبرة . 

أخذ الاعبان علا بالحبر دون ان يبدو على سيائهم ما يشير إلى ظنهم به » 
کیا لو كانوا يحذرون بعضہم من بعض سوى أن ريباز قال : 

ے سا باه : 


غرفة جان آغيرا 


هي غرفة صغيرة ببساطة غرف الأديرة تقریباً فما سير بر رکرساتی 
وطاولة وخزانة صغيرة . وقف جان آمام المرآة . هو رجل في نحو الأربعين 
من سنبه » طويل القامة عریضہا . قد أصيبت إحدى ذراعيه بشلل نصفي . 
کا انتعل جزمته السوداء » وارتدى سروال الضابط على تقدص داكنة اللون . 
أحد الخدم بلباسه الأسود > يعقد له ربطة عنقه . ویطرق الاب فيقول 
حان : ْ 


2 أدخل 1 


ل إنه ريباز . ويشير جان إلى ا حادم الخروج فسخرج : ويغلق ريباز ٠‏ 
الباب وراءه . وقول : ۱ 

- إنه الحجوم الأخير . 

ونقول جان ہدوء : 

بد ی 

ودذهب إلى النافذة وینظر 2 الخارج ويضيف 

- لقد انتبى أمرنا 

ویقول رساز : ۱ 0 

- هذا مکن » ولکن هذا سیکلفہم كثيراً من الدماء . فالرشاشات في 

و دسمد بر حان ودقترب و ريماز. : 
02٠‏ تن ۱ 

سے مادا؟ 

- ان أفعل هذا . سوف يستولون على رأسي ولکن أريد أن بدفعوا 

- إن الأشخاص لین رقومون ؛ و مم حر! س المترول . 

دود ريماز كتفيه سان 

3 ونبعد دلگ لآ“ 1 

- انیم أفضل الناس . فلا يحب أن نقتلہم . 

ولا لم يتحرك ریباز ٤‏ يغير جان هجته : 

- هذا أمر . هل فہمت ؟ 


وبظل ريماز قبالة حجان » بنظر إلمه ظة > ثم مخفض رأسه > دورن 
أن يتحرك.. ويذهب جسان نحو زر امرس الثبت فوق السربر ٤‏ وبرن 
قائلاً لريماز : ۱ ۱ 

- ادهب من هنا . ۱ ۱ 

ویخرج ريماز > 5 الوقت الذي یدخل فيه ا حادم ۱ 

ويقول جان » وهو يتطلع من خلال النافذة دون أ يستدير : 

- اعطني ویسي . 1 0 

وبأتي الخادم الوسي بالکاس ففرغه جان مجرعة واحدة ثم یأمر جان: 

5 اعطني بزة الحفلات . 

ويذهب ا حادم فيفتح المشجب . زيتطلع الب جان پمال وهو يدير 
ظہرہ ويقول : : 

- لقد انتہی أمري . وأنا أخليك لخلفي . 


الر'دمة ۱ 
أعبان a‏ عند و ۱ م . فجأة بتصاعد هتاف قوي 


وقول 7 1 
- لقد دخلوا . 


ود لانن مکتب السل 55 ا حادم وینحني : 
- سادته برجوع أن تدخلوا ` 

مکتب العمل عند جان . 

غرفة فسحة : مکتب کببر منضد مغطى بالکتب والافات . وعلى ‏ 


۱۱ 


طرف المكتب مُشاهد طبق عليه زجاحة ويسي وأنبوب وكؤوس . رف 
الجدران رفوف تحمل كشا وملفات . وفنا ديوان وكنبات . ویجلس جان 
وراء مکتمہ بازه الاحتفالات . تا الأعبان إل الکتب مخطى وحله ۹ 
ويقتربون من جان الذي يقف وينظر إلیہم مقطباً حاجميه قاثلاً : 

- إن النصف من بينم خونة بحق . وا حاول أن اڪن وسأعامم 
بعد ربع ساعة إذا كنت مخطئاً . 

- بالنسبة لك أنت » آکند . وبالنسبة لك أقل تأکدا » ولكنه 
ممکن .. وأنت مخلقتك . ۱ 

- أنت » بالطیم ٤‏ لست غائنا . 

والى جانب راز یقف داربو . ویبلسم له حسان بلطف ويربت ٠‏ على 
كتفه . وحنب داريو بابتسامة a‏ 


ويقول حان : 
- أنت أيضا لست خائنا بکل تا كمد . كنت أحيك كثيراً یا داريو . 


ومن وراء الباب بسمع وقع الخطوات والصيحات . ويعود جات إلى 
الوراء ويقف وراء مکتبه,ویفتح الباب فجأة لتظهر فرقة من الثوار المسلحين 
حول الباب . وخرج ریباز مسدسه ویطلق النار» وخر“ أحد الثوار صريعاً. 
ویسمع طلق آخر » وسقط ريباز پدوره . ويأق جان سريما لبقف بين 
آعسان ا حکومة والثوار : ۱ 
مق فلببسك ا میم عن إطلاق النار . ادخلوا . 
ويحصل بعض التدافع عند الباب . يدخل الناس الکتب . رجال ونساء 


۱۳ 


مسلحون بقمصاتهم الممزقة ووجوههم الوسخة وأذرعہم العارية . ويتطلع 
حان و الجوور الذي سکت 6 وندو أنه دتردد قليلاً 5 ۳۹ أحد الأعبان 
عشي على مهل لملتحق بالممور الدي احتشد خلف حان 5 و تلنعه الآخرون 
واحداً واحداً متخنبين نظرات جان الذي يتطلم الم باسما وهو بقول : 

- الميع ؟ إن هذا أفضل ما وقعت . 

وکان داربو آخر من التحق بامم‌ور ۲ 

وقال حان : 

وات أيضا با داريو ؟ 

ول يحب داربو . فأضاف حان : 

وقال داربو بقساوة : 

وھز خان کته دون ان بقول سنا . 7 

الآن بو احه اور وحلمے وگر فتترة انزعاج ۰ فلا ہزال حان لوجي 
ببعض الحوف . وفجأة اندفع أحد الثوار إلى الامام وصفع جان بكل قوته. 
وأجاب جان بضربة من قبضة يده على أم” وجه . وترنح العامل وشهر 
مسل سه ف وحه حان .. ویطرح بعض الثوار حان انش ۱ ویسمع في هذه 
اللحظة صوت يصيح : « توقفوا » . 

فرانسوا وسوزان بدخلان المكتب . وبشق فرانسوا طريقه بين ال جہور 
وياتي نحو جان صائحا : ۱ ۱ 

- توقفوا ! هذا الرجل سحين لدينا » فلیکف ال یع عن لمسه . 

واستدار جان نحو فرانسوا . ويأخذ الرجلان التطلم نحو بعضها . وإلى 


۱۳ 


حانب فرانسوا تقف سوزان الى حدج حان بنظرات 0 الكره . 
ان جان لا براها . بقول : ۱ 
ee‏ .نت اني سالاقيك هنا فد فزت بغابتك. 


ويتطلع فرانسوا إلى جان بفضول وقساوة وبقول : 
- | پنته کل ثيء » ولکنا مسکنا يك 8820 4 8ت" 
ا سوہ eS‏ 
إلى خصم لي . ۱ ۱ 00 
" وتنقدم سوزان . وتةول له بصوت ماؤه الغضب والتهدید : 
- وأا با جان ؟ هل تذکر آخر مرة شاهدتني فیہا ؟ 
اعرف أبن نت تب ون اعد رت 
وسأل فرانسوا : 
- ولماذا لم 3 تقدم على ذلك ؟ 
- کان ذلك یکلف دما كثيرا .. 
وتقول سوزان : 
- ستکون أقل كرماً ودمك لا تنا ٠‏ یت اشن ۔ 
وبظل جان متحاھلاً إیاھا . وتتابع سوزان بغضب ؛ 
و ا إلى ؟ هل أخيفك ؟ 
ويستدير جان نحو ا حادم ويقول : 
- إيتني بالويسي . وبظل حادم واج » وترتسم ابتسامة احتشار عل 
شفتيه . ويذهب جان إلى مكتبه ؛ يصب لنفسه E‏ ولحقت 
سوزان به ساخطة لصمته واحتقاره 8 


- الن جيب آخبرا ؟ ألا رید ؟ ألا تريدة ساريك دبا موجودة . خذا 


ہب ا ور یسور و تر ہت 
وبشرب أيضا ويسأل فرانسوا والكأس في يده : أخال انك ستفتالونني ؟ 

ميتكون مسروراً . سصار إلى حاكمتك . 

- ومن سبحا مني ؟ 

- ويشير فرانسوا محرکة دائرية . 

- وبموجب أي قانون ؟ 

- بموجب قانوننا . 

وقول حان : 

- سوف لا أدافع عن نفسي . ستغتالونني . 

ثم يسأل بعد هنيبة : 

 -‏ من الأموات لديم ؟ 

وقال فرانسوا : 

از 

ات 1۴ 

- أكثر . ۱ 

- هذا كثير کي تحوزوا على رأمي 

وصاحت سوزان : . 

- ستدفع هم أيضاً ! ۱ 

وقال فرانسوا : _ 

- لس هذا كثيراً اتحطم طفيانك القذر . 

ويرفم جان کتفنه قلبلاً وبعياء : 

- ستکونون أكثر طغيانا مني. الك نظري جدا ب فرانسوا » نستکون 

وهنا 


احکة 


كانت محكة مرتجلة في صالة الأعياد التابعة للقصر . ول يكن الشهد سوی 
منصة مرتفعة قلملا عن القاعة » عليها طاولثان ألصقتا معا . ووراء هاتين 
ارت عراجپةً اطپور » جلس عقر رن شغصا ماشه نساء وار 
عشر رجلا هي هيئة الحکام . والرجال من أصناف مختلفة جداً : ففیہم 
أربعة من الأعبان قد تعرافنا علوم قبلا » برتدون بزاتهم وأو متهم ومانسة 
آخرون من العمال بہزذات العمال أو بمرابيل الجلد . وبدا الأخيران كاثنين من 
صفار البورجوازيين . وعلى الطاولة ألقى الحلفون الثوار بأساحيتهم . وخلم 
أحد الأعبان سترته ذات الأوسمة وعلقها قي ظبر كرسيه . 

ويحتل الجبور المقاعد الخصصة للنظارة » ولکن عددها كبير » ووقفت ' 
لمات من الشر أو جلست على الأرض بين ا حواجز . وآخرون قد جلسوا 
على حافات النوافذ . وفي الصف الأول جلست سوزان وماغنان وداریو 
کشاهدن . ۱ 
ا وعلى بن السرح » تحت [عدی النواف » حالس حان على كرسي هديرا 

ظہرہ ئة الحكة لدل على انه لا يكترث ءحاته . وحلس عامل شاب 

- على حافة إحدى النوافذ . وتدلت جزمته على الحائط لتصبح بمحاذاة عبني ٠‏ 
جان . كان نعل الجزمة عزقا وأخذ جان ينظر إلى رجل العامل الشاب وهي 
تتحرك في المكان الممزی . ثم ترتفع عمناء إلى وجه العامل الشاب الذي بنظر 
إلبه » بلا غضب » بفضول كلي . 

وق أسفل المسرح ؛ ا ثوار مسلحين . وبين السرح وصف الشامدن 
الأول » توحد فسحة فارغة . كان فرانسوا هناك واقف) . یتکل بتأثر 0 
متوحما تارة نحو هيئة المحكة وتارة نحو القاعة ۱ 


- علينا أن نکون شديدي الرهمة ٤‏ ا الرفاى ! أنتم تعرفون همذا 


.۰٦ 


الرجل منذ خمسة عشر عاماً . لقد حاربتم معه قبل الثورة الأوى وحلئموہ 
إلى الحك» قبل سبعة أعوام » لانه كان يبدو لک عثابة الرجل الكفؤ لتحقيق 
الدیقراطبة الاشتراكية التي نرغب فیہا . لقد خان الثقة التي أوليناه إياها . 
والبوم ٤‏ حاکمہ ونطالبه بالحساب . وأنا سأوجه هذه الناقشات . 

ويصفق ا ہمہور . ویصیح ٠‏ وبإشارة يطلب فرانسوا الصمت . ثم يتخه 
نحو حجان . ۱ 

- اختر من يدافع عنك . 
وم يحب حجان . 


وقول فرانسو ا : 


2 أم تسمع ؟ 
ویستدیر جان قليلآ وز کتفیه . وتعود عيناه تتسمران على رجل العامل 
الشاب 4 ۱ 


هذا حسن » سلعطيك مدافعا تختارہ المحكة . 

واستدار فرانسوا نحو القاعة » وكأنه يبحث عن أحد . وتقع عیناہ على 
ماتر وزير العدل ٤‏ الذي جلس في الصف الثاني بين المنفرج ين وید" في 

- أنت . 

وبرتعد ماتر ہىئثة شدیدۃ القلق . 

- ولكني ê‏ أرى جمبع أخطسائه 7 أراها بوضوح » ولن أنمكن من 
الدفاع عنه ۱ ۱ 

وقال فرانسوا محلال : 

- لقد كنت محامياً . ستدافم عله . تمال . 


١ ۷‏ الدرامة م ( ؟ ) 


بنہض ماتر وهو على أشد ما یکون من الانزعاج ويقسترب فز رم * ۱ 
ويفتح فاه لىحاول الاحتجاج ثانية یو وا : 
سال ۱ ۱ 
ويقوم ماتر حر منضاعة 27 ويأخذ مكانه في الفسحة 0 :بين ٠‏ المسرح 
والجہوں وبقول : : 
- فلیکن 3 سندافع عن مذنب 5 
و ید بر جان رأسه » وینظر إلى ماتر ويقول بصوت رزين : 
- هذا آقذر المجيع . 
ويبدو ماتر مشمئزاً الامرة العجوز ويدير ظهره ثم یقاب من فرانسوا. 
وسأل ف فرانسوا و وهمئة الحكة : ۱ 
ویصیح فرانسوا : ۱ ۱ 
- أنت لا تمرف ذلك ؟ 
ثم استداز نحو ال مہور وقال . 
سی وت 0.0 
TT‏ واحدة بالتہم الي میم . صضد ا 5 وقي خضم الصخب ٤‏ ۱ 
ظہرت كامات ثلاث . أو » كامة خبمت على سائر الكامات : 
- البترول . المترول .. 
والثانية هي : 
قال 
والثالثة : 
۱ - دیکتاتور | 


ومن الصالة » يقف رجل ويتسلق على كرسيه ويصيح + . 
- لقد استغل الثورة لصالحه : لقد استندل قادة الحزب بأزلامه ! 
وينبض رجل آخر : . ۱ 
- لقد کم قم الضحافة . کا اغتال لوسبان درالنتش . 
وينبض فلاح جلس في الصف الثاني » رافعاً يديه الحروقتين المعوحتين : 
- لقد أحرق ضيعتي ۹ 
وتصبح الفلاحة ‏ : 
- لقد نفی زوجي ٠‏ ۱ ۱ 
ویعلو الصخب هنيبة في القاعة ویقوم فرانسوا محرکات كثيرة لنهدئة 
ا حال . دون ان یتمکن من ذلك . وأخيراً » بنبض عامل جلس في الصف 
الأول ٤‏ و ننحه نهو القاعة ا ا وو د إلى حد انه 
أسكت الآخرين : 
- كل هذا » لا يهم ! فقذارته الكيرى » انه باع حقول النفط للأجني . 
ويحتج ماتر الذي ۸ يكن قد قال شيا حتى الآن ويقول غاضباً : 
ويسير العامل تحو ماتر وهو غاضب غضياً دمويا : 
- آنت » آیتپا القذارة .. ٠‏ ۱ 
ویرقف آحد الثوار تمن حرسون عند طرف السرح ی 
ویقوم ماتر بإشارات طالبا أن يعيزوه انتباههم ویقول ٠‏ . 
- لم فبع شيئاً . انها الحكومة السابقة . انها حكومة الوصي هي التي 
ويسأل العامل ماتر والحارس لا ہزال ممسكا به + 
- ثم » ماذا ؟ ظ 


۱۹ 


وبقول ماتر : 
- إن: الوصي هو الذي منح في سنة ۱۸۹۸ » ولمدة مثة وعشرين سنا » 
جيم الحقول البترولیة لشركة استخراج أجنبية . وحين وصلنا إلى الحكم > 
قد مرت ثلاثون سنة على و ال رأسماليين الأجانب وامتلاکہم 
لترولنا . ۱ 


- قل آها القذر . لاذا حملنا إلى الحم » سيدك ؟ ألكي يجمع اللآلىء ؟ 
ویتحه العامل نحو المبور ويسأل : 
- ما هي ثروتنا الكبرى » أا الصببة ؟ 
وتحسب القاعة بصوت وأحد : 
- المترؤل 1.. 
- ومن 0 بالثورة الأولى ؟ ومن ذا الذي قائل لإيسال هذا الطاغنة إلى 
امور على كل سؤال صائحاً : 
نهم أهل النفط ! انهم أهل النفط ! . 
وبوجه العامل حدیثه الآن إلى جان و 
2 1( 
ماذا ‏ تسم صناعة البترول کا كان يحب أن تفعل ؟ ل#اذا ساعدت آرباب 
الأعمال الأجانب في قہر حركات الاضراب ؟ a.‏ 
ودلتفت العامل من جدید و آخپور الذي يطلق صبحات الاستبحان : 
e‏ قائلا : 
ويتقدم فرانسوا نحو ال لھہور مرفوع البدين وبصیح : 


ہی 


- السكوت !| 

ثم یقول للعامل : 

- اذهب إلى مكانك . 

ويذهب العامل لمجلس ثانبة . ويلتفت فرانسوا إلى الحامي قائ : 

- هل فبمت . ثلاث تهم رئيسية . أولاً مس" الحريات 
واغتيال لوسمان درالنتش ٤‏ مدير حريدة النور ثانا : سماسة 
الزراعة السابقة لاوانها ونفي الفلاحین التمردن بالجلة .. ا : : التامر عم 
الأجني حول قضبة البترول . والابقاء على العمال في حالة لا تطاق . 

ويسأل احامي : 

- الجسم هنا شہود . وما على إلا أن اختارم من هذه القاعة . 

ويقول ا حامي : 

- وسهود الدفاع ؟ 

فيجمب فرانسوا : 

- حدم . 

ول يتحرك جان . فلا بزال يدير ظہرہ لحيئة الحكة مثبت) اظربه على 
حزمة العامل الشاب الجالس في التافذة : يبدي بعض الاهتام عندما مع 
فرانسوا يعلن : 

ے فا هل او ٤‏ أذكر داربو . 

وینہص داربو . ودقف أمام النظارة ۰ محلسونه جانداً بالنسمة للقاعة ۰ 
يقف فرانسوا آمامه وہمدأً پاستحوابه : ۱ 

وا ا الق جس وت البقدول الالية ۲ 


و نجنب .داريو : 


۳۱ 


- المرقبة الثالثة . إنتاج بقممة عشرین ملبون ليرة . 

- مق وكيف اشترت الشركة الأجتبية الامتباز ؟ .. 

- في سنة ۱۸۹۸ . على دفمتین قدرها خمسون ملنون لبرة . : 

- وعندما وصل جان آغيرا إلى الحم EES et‏ 
إنفاق الوصي لهذا البلغ . وهكذا ٤‏ ففي كل سنة كان یقع في يد الأجني 
مبلغ عشرين ملبون ليرة يجب أن تعود لناءفی حين كان عمالنا عوتون جوعا. 

. ويقول داريو : ا" ج ہی یٹ 

-. عشرون ملبونا كنا محاجة إلا لندفع الواد الغذائية التي يجب. ان 
نستوردها . ۱ ۱ 

وبوجه فرانسوا کلامه للحضور : ۱ 

- إن نقص الانتاج الزداعي 000 ما سیب ا ماعۃ ۱ 

منذ ثلاث سنین . : 

ثم يسأل داريو : 

- وکیف سعی آغيرا لإصلاح ا مال ؟ 

فسصىب داربو : 0 

- بتصنیع الزراعة . جرارات » أسمدة كماوية ٤‏ استغارات جماعية » 
وضرائب على المحاصمل. کان الفلاحون یعارضون تدابيره . وقد أرساني آغيرا 
e‏ دراليتش لاجر اء تحقبق في الاریاف » وقد أبلفناه . ۱ 


شهادة داربو ( عما مر قبل ثلاث سنوات ) 
مکتب جان في قصر الحكومة 


جان يكتب في مکتبه ۰ ا حادم يدخل وار زازستان دراليقش". 
يعبران الغرفة درن أن پنسا بکلمة أمام مکتب جان . يحمل داريو ملفا 


۳۲ 


ضضا تحت إبطہ ہے ور ریت 

ماذا ۴۔ ۱ 

فقول لوسمان : 

- هذا مستحصيل . فليس الفلاحون على استعداد . 

محافظ حان على وحبه ال حاف . وبقول داريو : 

- لقد قطعنا عشرة لاف کبلومتر . وشاهدنا جميمع 00 لا 
مثات الأشخاص . , جان گار فلاحمنا أكثر فلاحي آوروبا تأخر 

ورل ان 
۱ - وبعد ذلك ؟ 

- س حظمون ا براك انر لصا ا 1 
يشنقوا مہندسینا الز راعبین » بلزمہم عشرون سنة : من التريمة والدعاية . 

ويحمل جان على وجه إمارات القلق والاعباء ويقول : 

- التقربر ؟ ۱ 
ويعطيه داريو الملف من تحت ذراعه . به وی مکتمہ دون أن 
پتطلم إلبه . ۱ : 

شر . ساخذ به یمان الاعتبار قدر اون 

وبتطلم داريو نحو جان محرارة ضارعة ۰ ۱ ١‏ 

- جان » لن تستطيع ہپ یھ 

وقول حان : ۰ 

- ادس اکن ما قوق نت یا در . فقد ولدت بينهم . 
وحاول دارو الاحتجاج . فبطرده حان باسارة ۰ 
- اشکرکا۔ 


0060 ہہ" بتدخل : 


۲۳ 


لوسبان الذي لم يتحرك وبقول : ۱ 
- أن سأبقی . لذي شيء اکدك عنه يا جان. موف لا تصرتي شام 
اذهب یا داربو وانتظرنی . 
بخرج داربو 


الردمة 


يحلس داريو إلى الطاولة » ينتظر . يسمع الصياح وراء باب مکتب جان. 
ينمض » يذهب إلى النافذة ويتطلع إلى الشارع مکفہراً . يسمع في الکتب 
صبحات آقوی . ثم خرج لوسيان فجأة » خنارجا عن طوره ويتجه إلى 
حجان قائلا : 

- تعال يا داريو . انه طاغية : لم یمد یصغي إلى أحد . 


الهكة 


يتابع داريو شهادته . یکرر على مسامع الحيئة ا مل التي فالا لوسيارن 
قبل ثلاث سنوات . 

- كان قد أصبح طاغية لیکن يستمع إن سد . ومع ذلك سفق 
مشروعه ٠‏ وحصل ما توقعناه له . ثار الفلاحون في كل مكان . وحطموا 
الجرارات الأولى . وتدخلت الشرطة ومن بعدها الجبش . وم یکن آغيرا 
لبرید التراجم وكان القمع رهيباً » وبالمجموع تم مسح خمس عشرة قرية» ونفي 
سعة عشر ألفاً . کا مات مئة وسبعة وعشرون شخصاً . 

وبعلو امس في القاعة . وق الصف الثاني » ينبض الفلاح ذو المدین 
احروقتن صائحا : ۱ ۱ 

- حق انه آحرق ماينك » التي كانت قریته . وأا من مابنك أيضا . 


۳4 


لقد عرفته صغبراً . كان ولداً سیثا منذ ذلك الوقت ... 
ويحاول ا حامي أن بتدخل : ٠‏ 
أن أحتج !.. 
- قبل الحادث الذي وقع له » حين کسر ذراعه » كان يريد دام أرن 
يأمر . بعد ذلك تم التغاضي عنه: . کان بكر و ات پاچ وت . کان 
يلقب ۶۹۷۹ "ٔ ۰ھ 
وتقدم الفنلاح إلى وسط المر . ومن" شمو الميئة يديه ال شوهتها 
: الئیر ان وقد فقد من إحداها اصبعان . 
-انظروا ! لقد وفق اما حت ف بت ين اس تھا 
ويصبح ا حامي بأعلى نبراته ليسيطر على جلبة المہور : 
- أن أحتج . وأظلب إلى الحيئة أن ترد" أقوال الشاهد . نحن هنا لنحك 
على أعمال جان آغيرا السياسية » لا لنسمع ثرثرة العجائز . من منک يحروٌ 
على القول بان آغيرا أمر بإحراق خمس عشرة قرية لإرضاء حقده الشخصي ؟ 
وتنہض سوزان فجأة وتصبح في وجه احامي : 
- ول لا؟ هل تمرف فقط من هو ؟ أنت لا تعرفه بل كنت تزحف 
أمامه . ۱ 
ثم تخاطب البئة 
- دراعه » كانت تعني حقده وبؤسة وعاره. أا أعرف ذلك. أنا أعرف 
آغيرا . ظللت عشيقة له طبلة عشر سنوات » بل مرضعة له . 


۲9 


شهادة سوزان ( عما مر قبل تسع سئوات ) 
غرفة الطعام غند سوزان وجان - 


ححرة امقر فقبرة . جلس جات إن طاولة مقطاة تشم مشیم ان 
صامتا متكفبراً . وسوزان الواقفة إلى حانبه تقطم له اللحم في الصحن . 
نوزان تدفع الصخن أمام جان الذي م يقل حت شكرا » ويبدأ بتناول 
قطم اللحم بشو کته وبيده السری . وتصب سوزان ال خر في کاس جات 
. الذي نظر البه بتشوق . ظل مصرآعی سکوته » عیناه مثبتتان في الصحن. 
ويسم صوت سوزان تخاطب الحيئة : « كان حاجة لرببة .... وذات 
لوم ۰۰ 6 00 ۱ 
جان وسوزان الان يسيران في أحد الشوارع » یفترقان . يركض جان 
وراء الحافلة التي أقلمت منذ لحظة . يحاول ان يصل إلیہا وهي تسير > ولكن 
يسبب ذراعه الوحدة > م بصل إلى ذلك وتدحرج على الأرض . وتندفع 
وران موه . وبأتی رجلان إلى حانپ جان بريدان أن ساعداه سی 
جات بدفعہا مذعوراً ٠‏ فائا بنوع من الغلاظة : 
- كل شيء على ما يرام ١‏ شکرا . 
ولا وقف » مسح الغبار الذي علق ببذلته . كانت سوزات تنظر ال 
بقلق . وقد بدا ان الرجلين اللذن أسرعا للمساعدة قد بغتا من اللبجة التي 
وجہہا جان إلا . وقال آحدها للاخر » بصوت مرتفع کي يسمع جان : 
- كمف تأتي فكرة البپلوان لمن هو عاجز . 
جان يأخذ سوزان بذراعہا ویقتادھا بسرعة ووجہہ مکفہر . 


٦٦ 


اشکكکةۂة 


تقدمت سوزان وهي تتکل نحو المنصة وختمت حديثها قائلة : 

مو م بد ی ی و ١‏ 

فأجاب احامي : ۱ 

- هذا ممکن . ولكنا هنا بصدد محاکمة الفعل لا الرجل . 

فأردفت سوزان : 
"وان أطلب الک أا الرفاق ان تا کنوا الرجل . فلأنه كان أبتر أراد 
الاستئثار بالسلطة . ولانه أبتر أراد النساء . ولآنه أبتر كان يكره الشر 


اوبردی الدماء ۰ 


- أصر عل مرس . ۱ 
وحدحته سوزان بنظرة خمسة باردة ما حعله يتراجع خطوة إلى ۳ 

س احترس على نفسك. انت 1 

وتر لحظة من الصمت المطمق © ریتحه فرانسوا إلى اة : 

- علب ان تقرروا . 

وبنہض داريو مخاطياً الطمئة : 

- ليس باستطاعتك أا الرفاق . 

فتقول سوزان : . 


- أنت . أنت با داريو تدافم عنه ؟ 


- أن لا أدافع عنه . ولكن إذا تابعتم هکذا » » تجملون انس مضحکین 
بغيضين » کا تعطونه الق ؛ اذ لا یکو هذا کا بل اغتالاً . 
ويتدخل ماغنان 7 ان يغادر مکانه : ۱ : 
- کفی مشاكل يا داريو . إن الذي تحاکونە » هو رجل» رجل أحببناه 


۱ ۳۷ 


وحملناه إلى السلطة . رجل كذب عل ET‏ 
وتتناقش هيئة ا حلفین بصوت خافت وينبض بعض ا حلفین ليمضوا إلى 
آخرين محدثونهم . ثم بعود انبم إلى أمكنتهم فيسأل فرانسوا : 
- مادا قررتم ؟ 
وتقف امرأة محلفة لتعلن : 
- سنحاکم الرجل وفعلته . 
فقول فرائسوا  :‏ ۱ حجن الى ون 
مدعنا رلک هذا سفن ريق 
فتحيب الامرأة : 8 


سے لدينا الوقت لدلك . 


وتلقي سوزان نظرة انتصار على الحامي » ثم تتجه نحو اهيئة قائ : 
. ساحسنا حسنا | لقد فبمتم . أنتم أناس تودون محاكمة رل عل همل 
" حبائه . وعلینا أن نعرف 0 التي سنتناولها . ستقررون الآن إذا كانت 
أعمال النفي التي قام بها ضرورة أم جریة ۱ ولكن هناك شيئا بامكاننا السمي . 
لمرفته فی الحال موی سو سس رخ 

ويصل صوت من النظارة : 

- آعرف ذلك » أن ! 
القاعة . وثبتت جميع الأنظار على ا حادم الذي أضاف : 

- كان يضحك . كان سکران يضحك . 

وتبلسم سوزان ابتسامة انتصار حافة : 

- كنت متأكدة من ذلك ! ۱ 

| وتعود إلى مكانها > راضية بيا يشير فرانسوا للخادم قائ له : 


۲۸ 


- تقدم ! 

0 لاغذ مكانه بين فرانسوا وجان بساك قرافي 

- مااسك ؟ 

- کارلو بومساني ۱ كنت خادم سعادة ا قىل ذلك » کنت ‏ 
خادم کریفللی رئیس الوزراء . 

ويومىء ا حادم إلى جان متابماً : 

- عندما تولى هذا الح » أتى ليقم في شقة کریفللی حيث وجدني فیہا. 


سا ( عما قبل سبع سنوات ) 
قصر ا حکومة ۱ 

صف طويل من ا حجرات بأبواہا المفتوحة ونوافذ الزجاج المكسرة . 
جان موجود في الحجرة الأولى التي تشكل ردهة الدخول في القصر . كارف 
يرتدي لباساً بورجوازياً ؛ ولکن غير معتنی بها ٤‏ كعامل في يوم عبد .كانت 
سترته السوداء تشده لضیقہا » كان يضم ربطة عنق معقودة سلفاً ؛ وقیصاً 
خططاً وينتعل حذاء ضخماً . وقنعته الرخوة متہدلة قدیة الطراز . 

بعض الأصدقاء يحيطون يجان » بطردم بإشارة » ثم يتشى من غرفة 
۱ لغرفة في القصر القفر » إلى أن يصل إلى المكتب الكبير الذي نعرفه » وكان 
في هذه الحقبة ٤‏ فخم الائاث . ویقترب حان من خزانة صغيرة تحمل محفاً 
فنبة وآنبة صمنية . يتنا ول ثالاً صغبراً بتفحصه برهمة ويعيده باحترام . 
ويسير بضع خطوات في الکتب مزعوجا وكأنه متضابق من نفسه . على 
لوحة معلقة في الحائط ٤‏ صورة امرأة بالغة الاناقة يبدو أنها تتبعه بناظرپا . 
يسير جان بضع خطوات مديراً لها ظهره . ثم يثبث عبنبه على اللوحة » 
من جدید . ۱ 


ومن فرجة الباپ » يبدو ا حادم جامد ا حرکا مستمراً براقب جان بوجه 


۳۹ 


غير معبر . يلقي جان عجزه قلبلا إلى طاولة صغفيرة » م یمود فمتبض ؛ 

ويعيد النظرة في صورة الامرأة » ثم ينظر إلى صورة الجنرال العجوز. ببزتە 

۱ الرسمية .وقد علقت إلى جانب الصورة الأولى لى . ومخلم قبعته قبعته آلا ويحمليبا 

بيده ويدرك انه قد خلعها » فيغضب من حر كته الحجلة تلك » فنرمي بالقيعة 

بعبداً فوق الکتب . فتنقلب دواة تلوث الطاولة . ويسرع جان » غير أن 
ا حادم يسبقه وبيده مسحة يتشرب با ابر بعناية . ويقفز حان مذعوراً 

عند رؤيته . وینظر إلمه سائلا و ۱ 
- ماذا تفعل هنا ؟ ۱ 


- كنت خادم سيا .. رئيس الوزراء لسابق . 
" وقر برهة رن براقب ا حادم الذي اُنہی امتصاص 7 
قىقة مجربة فیقول له : 
و 


م يشير إلى و ويضيف : 
انزع هاتين اللوحتين . 
الهكة 


ا حادم بتابم شبادته أمام الهيئة : 
-إأاکن أتركه أبداً و و ین اد مت 
أثاث ظلات وراءه طبلة سبع سنوات كظله . . كنت آلسه شا شابه 


شهادة الخادم ( عن مرحلة تمتد سدوات عديدة ) 
غرفة جان في القصر 
جات القسص » فتمتد إلمه يدان تلبسانه الصدرية . 


۳۰ 


جان بالقسص 2 ويدان تدان إلمه سترة برتدیها . 

جان بالقعیص » ويدان تدان إلبه ثوب ضابط فيرتديه . 

جان بالقسص » ويدان تدان إلمه ثوب ضابط موثى بالأوسمة . 

في نفس الوقت » يسمع صوت خادم الغرفة معلقاً 

- لم أغادره طيلة سبع سنوات . کان في الندء پش رب فنجانین من مره 
في الساعة . : 

جات بجلس إلى مكتبه » یکتب '.: ويقول: يدون أن يرفع راس : 

- قبوة ۰ ۱ 

وراءه الخادم.لا تمكن رژیته . وبدون أن باسه آحد برتفم ابريق 
القبوة وبصب عفرده القبوة رس بفرده ليلقي پنفسه أمام جان . . 
وبقول حان بلا انشاه : 

کر 

وشرب قهونه . 

ويسمعم صوت حادم في الوقت الذي شرب فيه حان قهوته : 

- وقي السنتين الآخيرتين كانت 5 

فنقول حجان : 

- الويسي 1 

جان جالس إلى مکتمہ ٠‏ ا 5 تودداً ,. 

وراءه زجاجة ويسكي قلا بفردها كأسا يأقي بمفرده لبلقي بنفسه أمام 
جان » قفرغة محرعة » في حين يسمع ا حادم يقول : 
ل یکن لبقول لي حق شک مت هر و واعيدة يدا 
و کان يراني . 

کان يأكل في مکتبه وهو يعمل في ا اللحقات . وبتوقف فحأة 


5 


عن العمل ويبعد علہ صحئه وحول بنظره في الحجرة « کا لو كان يبحث عن 
فكرة . وبقع نظر جان على الصحن اللقی إلى الیسار » في الوقت الذي 
برتفع فبه وحده في المواء وكأن بدا غير مرئية قد التقطته . ويقع نظر 
جان على ا حادم فحأة » ٤‏ وكان ينزع الصحن لضعه في مكانه . يبدو انه 
مزعوج من الطريقة غير المعتادة التي يتطلع بها جان إلبه . ويقول جان بهمئة 
مبغوتة حالمة : 

ها اني أرلك . . وأنت قوي مع ذلك . حى الشطان لادا اخترت 2 
أن تکون خادما ؟ انها أحط المبن . ۱ 

قاھا حان و کانہ يحدث نفسه . و يکد ينتبي حق أدار 5 وتابع 
تأملاته وهو يقلب الملف الذي بين يديه . كان ال حادم بنظر إلبه بعين ماؤھا 
۱ ۹۶۹۹ ۹ ل 

- ويسكي ! ۱ 

واختفی ا حادم في الحال. . وأتی السنمن بفرده يلفي 4 الطسق 
إلى جانب زجاجة ويسكي تلا بمفردها كأساً يلقي بنفسه على مکتب جان . 


اففک_ ة 


ا حادم » أمام الهيئة » يتابع 56 ظ بلقي نظرة وجة عل رقبة جان 
الذي لا ہزال هديرا ظبره ه للبيئة ويتايم : 1 
۔- کان هناك غير ای كانت هناك النساء کل وم رادرب 


من 
غير ان الضحك الذي ضح في القاعة يخم على صوته . وقبل أن يستطيع 
. تناول الحديث » نبضت امرأة من ا حلفین تسأل . ۱ 


- امرأة كل يوم ؟ كمف کان يأقي بپن ؟ 


۲ 


فیتدخل الحامي حدة : 
لا شأن هذا .. 
فتقول الامرأة المحلفة : 
س دعوا الشاهد يتككم 1 ۱ 
وز فرانسوا كتفيه برضوخ © ویومیٰء إلى الخادم 


کا ۱ 
٠‏ کان بتلقی من ملة إلى مثة و في الأسبوع . وبعمد 
إلى الترتیب فمفض الرسائل ويبدأ .. 


شهادة اا ات عديدة ) 
( كل هذا القسم من الشهادة قدم بنفس ال جفاف والسرعة التي يقدم بها 
تقرير عن تنظم :البرق والبريد ) . 
أحد المستخدمين بلس إلى طاولة مغطاة برزم الزسائل.. الستخدم يفتح 
ارسائل واسطة د الورق ؛ پری التوقيع عدر ل تند ريني 
و برتفع صوت لخادم مملقا :. 
۔۔ بعد ذلك » یأق 2 محقنق تحقق الشرطة . 
احد الشوارع 
امرآۃ ۵ فرج من اع البنایات: .. بلبعہا شرطي باللباس الدن E‏ 


)+ ( الدرامة م‎ 1 r 


المرأة أحد الخازن . يقف الشرطي أمام الخزن ويسجل بعض اللاحظات 7 
دؤتر صغير . على إحدى ضفحات الدفتر » كتب ۱ سم بأحرف كبيرة : 
رنىه كاراس E‏ الامم كدت عناوين بت : الاراء 1 ¢ 
العلاقات الشخصة » 0 العادية . ٠‏ 

واصمح ال حادم معلقاً : 


۔ تقدم الصور ٠‏ 


مكتب جان 


جسسان مجلس إلى الطاولة . ووراءه ا حادم يقدم له ثلاث صور لامرأة 
واحدة: الصورة الأولى بفستان أسود والثانیة بلباس الخروج والثالثة المايوه. 
يتفرج جان على الصور بهيثة كديبة ثم يعطي إشارة مبہمة بالموافقة . 
ويعلق صوت الخادم : 
- إذا قت الموافقة على الامرأة » بصار إلى الفحص الطي 


عيادة 5 الأطباء 


+ را لني رأينا صورها" » بفحصہا نفد الأطباء دقمدصه الاببض . 
ويعلق صوت ال حادم : 


- وأخيرأ » يتم تعبين الوعد . 
مكتب جان 


مجلس إلى طاولته . على طاولة أخرى أصغر هذه المرة » وإلى بین طاولة 
جان جلست هلين تضرب على الآلة الكاتبة . بدخل الخادم إلى الغرفة . 


۳٣ 


شحني أمام خان الذي ینکب' على العمل ويقدم له بطاقة دعوة . ينظر جان 
إلى الاسم « رنيه كاراس » . ينمض » يلقي نظرة فزعة إلى هيلين التي يبدو 
علیہا الانزعاج والغضب» ويخرج من الکتب لبدخل في حجرة صغيرة مجاورة 
مجپزة بديوان كبير وبکنبتین وطاولة . 
ویفتح باب الغرفة الثانیة ويدخل ا حادم رنبه كاراس إلى الغرفة وعلیہسا 
إمارات الخوف والتحدي . 

ويغلق ا حادم الاب ثانية وينظر إلى ساعة حائط تشير إلى الساعة 
الخامسة م ٠‏ 

الساعة ذاتها تشير إلى الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والثلاثين. يستدير 
ا حادم الذي ينظر من نافذة الردهة عندما يسمع صرير البساب يفتح . وبظ 
جان كا كان إلا أن شعره قد تبعثر قلبلا . ويقترب الخادم منه دون ات 
بنطق بكلة » ويخرج مشطا من جيبه ليمشط جان قليلا . 

یمود جان الى مكتبه» بلقي نظرة أخرى على هلين » نظرة حذرة باهتة 
مضطربة ثم يبدأ العمل من جديد . 


الحكة 


بتابع ا حادم شهادته : 
- نحو مس نساء في الأسبوع لكل منين تف ما 
موز ا حامي يده غاضياً وهو تف : 
- ان الحكة تسيء إلى هيبتها وهي 002 رسمية. نحن 
لا نقيل .. 
تقاطعه 5 
- على ال حکۂ ان تعرف الشخص الاثل آمامپا . . 


۳٣ 


فیقول ا حادم : 
- آمرت ر پروی كثيزة . 
ويقول فرانسوا : يا 
- أجلبا إلى ما بعد واخيدنة أولا ما كان یمه عندما أعلنت على :سام 
نتائج القمع في القرى المتمردة . 
تسمع قہقہة قوية من جان في نفس الوقت الذي كان يقدم لخادم آحوبته . 
- لقد أخبرتم بذلك . كان عند شولشر ملك المترول ٤‏ الأجني الذي 
استولى على أملاكنا » والذي استغل العمال . كانا يتناولان طعام الغداء معا . 
كانت حفلة ماحنة . وأ ی أحد الضباط یخبرہ بأن الأوامر قد تم تنفيذها » 
ولم يقل شيئاً في الحال»ولكن بعد مضي عشر دقائق ثق بدأ بالضحك کال جنون.. 


شهادة الخادم ( عما قبل ثلاث سنوات ) 
في قاعة الا ستقبال عند شولشر 

شوشر هو مدير الشركة الأجنسة التي تستغل آپار لبترول . هو رجھل 
فارع الطول قوي البنبة قامي الوجه . 


بجلس جان بواجمة شولشر إلى طاولة 7 7 إلا نحو عشرين 
رجا وامر 3 . الطاولة زاخرة بألوان الطعام. والقنانی والاوانی الفضتة 
والکژوس ابر ا بقبقبون ضحكات ٹا . النساء شه . انه 
جو ماجن . 

ورغم القبقبات الكبيرة ٤‏ بسمع انفجاران . 


الهكة 
ينصت ا حادم الاثل أمام الهيئة بكلتا أذنيه وعليه إمارات القلق . يسمع 


ف 


انفحار 0 7 مسافة أقرب . فیسال ا الخادم 

في القاعة .. نض الناس وتراكضوا إلى النوافذ یتطلمون . ومن: الشارع 
حمث بقتتلون تصل انفحارات أخرى من قنابل بدوية وطلقات نارية . 

ويفتح باب قاعة ا حکة فحأة . ويظور اثنان من الثوار المساحين . يصح 
آحدها باتحاه المنصة : 
انها كتيبة قلعة كيروب . 

وسأل فرانسوا : 
۱ حسناً » ماذا ؟ 

فقول الثائر : 

- لقد جست فى الموج . وهي تحتل ساحة الشعب والاحیاء الغربية . 
و سدو انهم ووت مباحمة القصر ۰ 

ننظر احامي میتسما إلى لخادم الذي حرج عن طوره 5 

ویسال فرانسوا : 

- هل لورافتز وشاتران في مراکزها ؟ 

فیجیب الثاثر ٠:‏ 

وخرج الش‌اثران . بنظر احلفون إلى فرانسوا وعلیہم إمارات ال مد 
والقلق متسائلن : جان 6 الذي استدار فليا نحو الصالة > ظل بلا اکتراث. 

وقال فرانسوا : 

5 وخ 


۳۷ 


أود استحواب الشاهد . 
فبقول فرانسوا : ٠‏ 
ا 
وبعود ا حامي ليقف أمام ا حادم ويتطلع إلى عليه . 
ویستمر ضحیج المعركة في الشارع » بات الآن واضحاً ان الاقتتال يجري 
تحت نوافذ القصر تقردا . 
فيسأله احامي : ۱ ۱ 
- أنت خائف | أتعرف ما سبحدث لك عندما يستعيد رجالنا المدينة . 
إذا كانت شپادتك مغلوطة ؟ هل تصر" علیہ ۶ 
ويتهم الوصف : 
کا نا 
فىقول 7 
- أنت تصر علبپا؟ حسناً. فلنیدا بالترتىب . کان يضحك ألیس كذلك؟ 
وتصاعدت من الشارع ضحة قریمة من الرشاش . 
ویتطلع لخادم إلى النافذة یی وقال 1-8۵9" التردد : 
ے آعني .. 


شپادة الخادم ( عما قبل ثلاث مسنوات ) 
في قاعة الاستقبال عند شو لشر 

الديكور هو نفسه » نفس الأشخاص بحلسون إلى الطاولة مم ان 
وشولشر . الطاولة زاخرة بألوان الطعام آیضا » والأشخاص مبملون کا في 
مشہد الحفلة الماجنة التي تحدث عنما ا حادم » لکنہا حفلة يحون صامتة . جان 
فه مفتوح ؛ وكأنه يضحك » ولكن ما من صوت ينبعث من فيه . 


۳۸ 


- كلا . كلا أبدا . كانت حفلة غداء قصد العمل: . 
رتفي النساء . وتتضاءل الطاولة . وينقض عدد الأطباق والقنان نقصا 
ملحو ظا ¢ و سی سوئ حان وشولشر وبعضص اران الذين بتناولون الغداء 1 


على مهل . والجيع یکسوم الهم . 


المحكة 
الحامي کاقاً انتصاره » ينحني فوق حادم التضایق 
عتا حصل منذ البداية . عن أي يوم تتکل ؟ ۱ 


شهادة الخادم ( عما مر قبل ثلات سنوات ) 
أحد الشوارع 


قر سمارة طويلة ببضاء بصفتّاراتها القوية تجتاز الشوارع. وراه وأمامبا 
ثلاث سیارات اه ورجال على الدراجات النارية بالسة رسبة , " 


في السيارة الكبيرة البیضاء ‏ 


بجلس داريو وجان جنب إلى جنب . ويجلس ا حشادم على الرفراف . 
وبقول داريو ۱ ۱ 
3-3 رفض شولشر زيادة ال خور . هناك بوادر إضراب 7 
فىقول حان : 
-أي » من أجل هذا .. 


کیف ‏ 
- الفداء من أجل هذ!. آراهنك على اني أعرف ما سطلب إل" شو 


مصنع قولشر 
" تتوقف السبارة البیضاء آمام بوابة الصنم . جور صغير محراسة قوی 
الان الشددة يحتشد عند البوابة . بترجل جان وداربو من السبارة » بلحق 
بها ا حادم . تتصاعد من ا مہور صبحات بغير حماس : ٠‏ 
- عاش آغيرا 1 عاش آغيرا ۱ 
" وواضح ان المتاف صادر عن فرقة الماتفين » لا ال جہور لم يتحرك . 
ولدی مماعه هذه الصحات رفع حان کته واستدار حو داربو : 
- هذا مضحك . قل لغنان اني أفضل السکوت . 
يدخل جان ودارير يتبعها ا حادم دام إلى باحة الصنم الکبری . بنزل 
شولشر درج البناء الرئيسي الواقع عواجهة بوابة الدخول ويأتي لقاعا . بجد 
وجه القامي بالابتسام هما بتحسب » إلا ان شر و ظہرا وراء 
کل بسمة من بسماته . ۱ 
ویسج بعض العمال بأجسامهم من البوابة حق الدرج ؛ ينظرون إلى جان 
دون ان يبدوا أية حرکة وهم واجمين حزانی . جو ثقبسل من الكراهية . 
وبصل شولشر أمام جان وينحني له : 
- صاحب السيادة » انني و معاون ٤‏ سعيدون جداً باستقبالع. في هذا 
المكان 
ویشد جان على ید شولشر . مم يسير 7ھ نحو الب المركزي . 
كان جان يصعد درجات السل ٤‏ ده صوت من اود 
- اغيرا الذي باع نفسه ۱ 


۱ 


ويتوقف جان. دون أن يستدير .شولشر بتطلع إلبه بظل ابتسامة ويقول: 
- آرایت »ان لأعترة اس لا انت ولا . ما :. 

ويوقفه جان 7 ويتابع السير . 

- دع عنك ذلك . فلا أهية ٠‏ 

ويصرخ الصوت من جديد ؛ 

- إن الوت » آخبراالذي باع تفسه 1 


وبرفع جان كتفيه بدون ان یتوقف ويدخل إلى الصنم . 


داخل الصنع 


عدد من الشخصيات الرععبة واليندسين في الصنم براقبون منشئات 
اختبر . لقد قاموا بزيارة الصنم وانتبت الزيارة . وعلى بعد خطوات من 
ا مہور بشاهد شولشر وجان منعزلين . ویقول شولشر : 

- آرایت حالتهم النفسية . سم الاضراب بعد قانية ایام . لن آمنحیم 
الزيادة . 

ما هذه الحجج . إن ما پریدونە هو إشسارۃ الاضطراب وخلق جو 
ثوري في سبيل الضغط علینا . 
ولا يبدو التأثر على جان . وبتابسم شولشر بدون أن ينفك عن التطلع 
السه : ۱ 

- أطلب إليك أن تجدد لي الضمانة بانك مها حصل لن تفعل شيثا في 
پیل السمي لنزع آلامتناز منا اا 

وبقول حان : 

- لن أجرب أبداً . بل أؤكد لك . 

- وإذا كان الاضراب قويا .. وقوياً جداً فل أستطيع أن أطلب 


{۲ 


إليك مناهة القوى المسلحة 1 
- كلا ان كل ما أستطبع أن أفعله هو أن أقف موقف الحم من الخلاف. 
فقول شولشر : ۱ 
- خذ حذرك . فقد تذهب الأمور إلى أبعد ما تتصوره . 
- إذا أرسلت فرقة لتفريق الاضراب » فسأحفر هو بيني وبين ال 
الملاد ۰ و سم القضاء علی" ف سئنین 6 ثلاث سئوات ۰ 
ويتطلع إليه شولشر مہددا : 
- أهذه كلتك الأخيرة ؟ 
اتعم . 
ويقول شولشر : ۱ 
۱ - إن بلادك صغيرة جداً با صاحب السمادة ٤‏ وبلدي کر جداً . 
ثم یتسم فجأة وبقول بلہحة ودية : 
5 فلنذهب لتناول الغداء ۰ 


اھک ة 


الحامي مخاطب ا حادم بلبجة مبددة : 

- لا تحاول إغراق السمكة . طلبت إلىك أن تقول لی إذا كان آغیرا 
قد ضحك ما بلقه نبأ تمع ثورة الفلاحان . ۱ ۱ 

فقول الخادم : 

- سأصل إلى هذه النقطة . ٠‏ 


3 


شهادة الوصيف ( عما مر قبل ثلاث سنوات ) 
قاعة الاستقبال عند شولشر 
هي القاعة التي عرفناها آنف) » لیس هناك سوى رجال جالسين إلى 
سج وم ہپ ہت ود . حان يأ كل بذون أب 
ينس بكامة , 
بدصوت خافت . الضوف الآخرون يتحدثون فما بینہم رم براقبون وسال 
حان : ۱ 
- انتہی كل شيه ١‏ 
- هل تم الامر بقساوة ؟ 
- لقد قاوموا . فاضطررنا .. 
بقاطعه جان بلجاجة : 
- بقساوة كلمة ؟ 
- عشر قری دمرت . وأوقف سبعة عشر ألف شخص . 
فمقول جان 3 ۱ 
- حسناً سأراك في الحال . 
وينسحب الضابط . سقى ا ظز » إلا انه كف عن الطعنام . 
يتطلع بانتباه إلى الجدار المواجه له من فوق رأس شولشر . ويتسم شوشر 
نظ ر حان. على الحائط علقت تموعة من الأسلحة القدیة » بینہا غدارةضخمة. 
ویسال شولشر : ۱ 
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- هل تحب الأسلحة القدعة يا صاحب الساذة ؟ لدي منہا أسلحة ج 

: پنپش شواشر عن الطاولة » بذهب رق الخائط وكتزع بعد جهد الفدارة 
الضخمة ویسکہا بكاتا يديه . وبینا هو مجلس ثانئة » غمز أحد الہندسین 
فکم ابتسامة . ۱ ۱ 

وقال بو لش 

- انر كيف امرس إلماج عند القبضة . 

ومن فوق الطاولة »> وبطرف ذراعيه يناول الغدارة لجان . وید جارن 
بده الیسری لتناوها فقول شولشر متظاهرا بالبلاهة : 

- يبديك الاثنتين يا صاحب السيادة » فہي ثقیلة بشكل مخيف . 

ثم أضاف مسرعا » وكأنه فہم خطاء في الحال : 

کاو عفواً . . خذها ذا با داربو . 

طا جان محلال وقد تملكه الغىظ . 

- إبق في مکانك يا دارو . ٠‏ 

ثم يمد يده قائلاً : 

٠. هات‎ - 


يعطيه شولشر الغدارة 00 جان بد واحدة » عجپود هائل . يأتي 


ا ويتفحصها على مہل : 
ET‏ 


ثم يناو ها لشولشر من فوق الطاولة . 
ا ی ویو ای با شولشر . :أجل ند 


وأحدة “ بد واحده ۱ 


رفخ شور ذراعه “ ويلتقط الغدارۃ فتقع منه وتسقط على الطاوة 


{o 


کاسرة الکژرس والقنانی ولا نة . ۱ 
تمر لحظة من الدهشة وا حرج . وحده جسان بنقلب عن كرسيه وباخذ 
بالضحك بعصیبة وبلا توقف . وفي نفس الوقت الذي كان يضحك فيه جان » 
کانت نسمع من يعد رشقات الرشاش وصوت ا حادم : 
لهذا كان دضحك ۰ 


افشكة 


يبدو ان الحاکنة قد علقت للحظة؛ فقد بقي ا مہور وا حلفون وا حامون 
والشہود في أمكنتهم » لکز ن الجسم بتربصون الصمت . أصوات المعركة الى 
سدو انا تبتعد . 

وتتضاءل الضحة 5 انوطع ی هغبان ری 
ثم یلیہ الصمت . أثناء فترة الصمت یفتح الباب فیشامد نفس 78 الذي أتى 


0" سے ٠‏ کو 


فقول فرانسوا : 

تا سنا . 

وتسمع ا ممہمات في القاعة . ويعمد فرانسوا الصمت مرک ويقول : 
- فلنتابع . 


ویتطلع احامي منہمکا فنمن حوله هة شاردة وهو مر رأسه . 
ی اطع وو ےی م دز 


: اقول إل‎ o 


فيقول فرانسوا : 


- بل متدافع على ستدافع عنه ال اك سنندم . 

وينبض داريو فجأة » كن كافح كثيراً ضد نفسه دون ان يلوي على شيء» 
وقال ۱ 

- معه حق . إن هذه الحا كمة بغيضة » انك تغتالونه | 

هتافات مختلفة بين النظارة . وتقول امرأة من ا حلفن محد”ة : 

- هل هذا ذنینا إذا كان لا بريد الدفاع عن نفسه ؟ 

ويتابع داريو : 

- هذا عار . أمن أجل هذا اقتتلنا ؟ لنصغي إلى ثرثرات ا حادم ؟ إت 
المسائل التي يحب أن نناقشها ذات أهمية كبرى ! هل كان من الواجب تصنيع 
الزراعة في الفترة الد تي أقدم فيها على ذلك ؟ هل كان بامکانه انتزاع ملکة 
شوشر وتأمم البترول ؟ وبدلاً عن هذا رانا نخرج بہزلة عن ذراع a‏ 
ورک ذقص . و هو و حعده الذي ستطیع الدفاع عن فضرته | راه يلتزم 
الصمت . 

وتسکت القاعة . وبسکت ا حلفون . 

لقد أثر خطاب داربو في ا میم . ٠.‏ ويتقدم داربو و جان الدي لا دستد بر 

ا ھت اس ان عن 
نفسك . لا تدع نفسك ترمی بالرصاص ككلب . جان » اني لا أكرهك» اني 
أقدرك دا » و کنت أحسك 53 لقد تمت بالثورة ضد تصرفاتك لاضدك 
أنت . حدثهم » قل شم كامة . اني أخجل عنهم .وعنك وعني . 

وعند كامات داربو الأخيرة أدار حان رأسه ناظراً إلمه مهزء » مجسا : 

جکر ون شعدام دا 

ثم يدير ظہرہ من جديد ويظل جسامداً . ويعم الغضب في اطضور . 


۷ 


بعضهم بيد داربو » والبعض الآخر وقد أغضبمم الموقف » راحوا یشتمونه. 
صبحات محتلفة : 

ا لاد 

- اشنقوه في ا حال ! 

- داريو معه حق ! 

- لا يكن قتل رجل لا بداقع عن نقسه ٠‏ 

- انك تمطل محائتك ! ۱ 

ويقترب فرانسوا تحو داريو وهو يشير إلى الحضور بيده كي یلتزموا 
الصمت : ۱ 

- داربو . قد تکون هناك طریقة . 

فرانسوا مس في أذن داريو » الذي رافق بإشارة من رأسه ول 

جعي ٤‏ سأذهت : 

يخرج داربو من قاعة المحمكة اضرا و نب الذي يىتىر في 
تظاهره . ولصمح : 


- الصمت ! 
ثم بنادي بعد ان صمت المع 
- مانكو | 


وننبض رجل"من الصف الأول » رجسل في الستین من عمره » اصلع 
الرأس » يحمل نظارتین كنظارتي عام صغير عجوز . انه أحد الأعبان الذين 
رأينام في البداية داخل الردهة . محمل ملفات ضخمة تحت ذراعه ویتقدم 
نحو فرانسوا . فبقول فرانسوا : ۱ 

سے أنت مہندس زراعي ٠‏ وقد بقمت سنن في وزارة الزراعة : وقد 
عارضت دان تصنیع الزراعات » الذي أمر به آغبرا . 

فقال مانکو 6 

- كانت حماقة وحریة . 
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واستطرد مشيراً إلى ملفاته : 

- لدي" هنا ما ثبت ذلك ۰ 

فقول فر اذسو | ۹ 

- اننا نصفي إليك . 

يبحث مانکو عن مکان يضع فيه ملفاته ناظراً فيمن حوله نظرة من 
أصيب بقصر النظر . ويشير فرانسوا إلى أحد اراس فیضع طاولة صغيرة 
أمام مانکو . بضع مانکو ملفاته علبپا  »‏ يفتح اللنات » وبيدأ شپادته 
بصوت رتسب : 


- تنتج بلدنا سنوياً .. 


بعش شوارع المدينة 

مخرج داريو من القصر ويبدأ المسير مخطی حثيثة . رشقات الرشاشات .. 
يستند داريو إلى الحائط » برفع رأسه ويظبر انه استنتج ان النيران تأتي 
عن السطوح . یتابع طريقه راكضاً في الشوارع التي تفوح منہا رائحة 
اور و ۱ 

دصل داربو أمام ددت صقر متواضع في مظہرہ . شد على زر ارس 
مر ة 6 مرتان » آربع مرات.. لا أحد حجمب ٠‏ بعر داربو الشارع 0 نہ 
أنظاره على البيث . يصل الرصيف القابل ويصيح بكل قواه : ` 

- هيلين | هيلين ! 

وبتحرك في الطابق الأول ستار فوق شباك . 

بنتظر داريو لحظة وهو حآمد : ثم بنفتح الباب ٤‏ محتازه داربو سريعاً 8 


1۹ الدوامة م ( ٤‏ ) 


تدخله امرأة عجوز بدون أن تتكل . تقفل الباب وتصعد الدرج . يتبعها 


داربو 


العجوز تدخل داريو في قاعة استقبال وغرفة طعام معا » غرفة متواضعة 
جداً . تشير إلى داريو بالجلوس . 

انها مريضة . انتظر . 

خرج . يتمشى افوینی في الحجرة وهو يتفرج على الصور . صور لوسيان 
درالیتش في كل مكان . على الحبطان وعل الأثاث ٤‏ لوسیان يتأبط ذراع 
ھیلین . لوسبان وحده في ثیاب التزلج ہی العم لكي : أوسيان 
بتوسط نحو اثني عشر طالا , 

وفی زاوية ا لحجرۃ » صورة هيلين بين جان ولوسبان يمسكها کل منها 
بذراع وهم يضحكون ؛ والصورة شبه مخبأة على طاولة مستديرة. يأخذ داريو 
الإطار وينظر إلى الصورة مکفہر الوجبه . تدخل هلین . ترتدي ثباب 
الحداد . يعد داريو الإطار إلى الطاولة المستديرة بسرعة ويستدير . فتسأله 
هيلين : 

- ماذا ؟ سبحم عليه پالاعدام ؟ ۱ 

هز داريو كتفبه » بساء » وكأنه يقول 7 بلا رہب 4 

وتسأل هملين أيضاً : ۱ 

- كيف هو ؟ 

- برفض الدفاع عن نفسه . 

هبلین بادية الاضطراب لحضور داريو والأخبار التي يعطيها» إلا اها تبقی 
مسيطرة على زمامها وتسأل لكي تغير الحديث : 


۵ + 


کمن الأموات ؟ 

بنظر داريو إلى هلين وهي تستدير وتتحه نحو النافذة . عسکپا داريو » 
يأخذ بيدا رها على الا جا نحوه . 

- هيلين هذه الحا كمة مهزلة ٠‏ نحن بغعضون ومضحكون ۰ وسعون 
الحط من قدره هو . ولکن سنخرج نحن مذلين . 

فتقول هملين : ۱ 

- کان من الأفضل أن يقتل هذا الصباح أثناء الم رکذ . 

بت أخل : 

بتردد داريو لحظة » ثم بقول بنوع من الحماء : 

- ]دا دافع عن نفسه . 

- ماذا ؟ 

- كل شيء يتغير . نضع الناقشة على الصعيد الذي يحب أن توضم فيه : 
السياسة الق انتہجہا .. ۱ 

وتطلق هلين يدها . تذهب إلى النافذة فتفتحها . في طرف الشارع 
انطرحت جثة أحد الثوار . تنظر هلين إلى الجئة مخاطبة نفسها بصوت 
خافت : ۱ ۱ 

- کل وؤلاء الأموات .. كل هؤلاء الأموات .. وهو سمصار إلى قتل . 

بقترب داريو منها . 

- هيلين » ساعدينا . 

- باذا ؟ ماذا عکننی ان أفعل ؟ 

ينظر داريو وهملين في الشارع . بر ثلاثة رجال مسلحين ركفا . د 
من بعيد بعض العبارات النارية . بأخذ داريو فمجة أعنف وأشد إلحاحا: 
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- لا أحد يعرفه کا تعرفينه أنت . أنت الكائن الوحبد الذي أحبه . 
إذا أدليت بشہادتك . 

ير الرجال الثلاثة من جديد . هسکون بسجین يشي بصعوبة فيرفسونه 
کي يتقدم بأرجلهم وبأعقاب بنادقهم . تتراجع ھیلین إلى الوراء وتقفل النافذة 
بعنف . : ۱ ۱ 
- إذا أدليت بشہادتك » فسيدافع عن نفسه . أمامك » أنا متأكد انه 
سبدافع عن نفسه . 

تسمع صعحات وطلقات نارية في الشارع . 

هيلين ترتعد . 


- سوف لا أذهب ۰ 


- لن أذهب . افبمني با داربو . لقد قتل زوجي . اني أكرهه . بحب 
أن أكرهه . لا يمكنني أن أدافع عنه . غير انه ظل كذلك صديقنا القريب. 
وأخا لنا + لین برسي ان ات الا ری ان أكوة مرول عن موته > 
مہا كانت المسؤولة ضثيلة . 
2 - لن نطلب إلبك ذلك . إذ يكفي أن تأتي وان تقصي الأشاء کا 
شاهدتها . وسيدافع عن نفسه . وسیوضح ماذا أقدم على قتل لوسيان . 

- هل لديه حظ بالنجاة » إذا أدليت بشہادتی ؟ 


لم حب داربو بشيء 1 
وقالت هملين بوحه شارد : 
- أنت ترى جبدا يا داربو » هذا مستحيل . لا أريد أن أتدخل به ۱ 
اغتالوه بدوني 
وم 


۲ 


-- لم أعد أعرف أبن م القتلة . لقد قتل لوسبان والآن ستقتلونه . 
وتعود إلى النافذة لتنظر إلى الحثة . وبدون ان تستدير » قالت : 
ے امك تمن هنا 4 سن تو اا ي متناف اکا 

- إذا » يا هملين » فأنت تقولين لا ؟ 

- نعم لا . دعني وثأني . 


الحكة 


مانکو يتابع كلامه . هي شهادة دقيقة» محشوة بالتعابير التقنية والأرقام 
والاحصاءات وأسماء القرى . وفرانسوا يصغي . کا يصغي قسم من ا حلفین . 
والقاعة تصغي قليلاً . والناس دب فيم النعاس في مقاعدم ٤‏ وآخروت 
پنامون بصراحة » منبطحين على الأرض . ۱ 

وآخرون يتحدثون فا بینہم بصوت خافت في حين كان مانکو یتابع 
حدیثه بلا إعياء . 

ويتئاءب جان. ويتجه نحو اثنين من رجال الحرس جلسا متعبين و سلاحما 
بین سسقاتها . وقال جان : 

5 لم بعد لي طاقة . 

وينظر البه الحارسان بوجه خشي بدون أن جما . يخرج جان من جسه 
علية مليئة بالتبغ وورق سجائر» وبدد واحدة لف سبکارته.وقال للحارسين: 

- لست أعسر > کا تربان . 

يقابله الحارسان بصمت ملوّه الكره . وحان ہز 55 وبقول : 

- حسناً . لیس في نبتي ان اشتریکا . 

- هل آنةا من عمال المترول ؟ 

فقال أحدهما ٠‏ 


or 


سج 

- في قسم الامتخراج أو التصفة ؟ 

- في قسم التصفیة . 

- أتظنان بأني خائن ؟ 

- نعم . 

ویدل حان بإشارة قاصداً الممئة واحامي وفرانسوا والشہود من خلفه 

وماذا تظنان الحا كمة ؟ 

قفيجيب ا حارس : ۱ 

- ل یکن حاجة لذلك . كان من الواجب رميك بالرصاض فوراً . 

فقال جان : 

- آنا موافق . فرانسوا شدید التنطح . 

اث جان في جبوبه ودو و باحثاً عن علية ثقاب ‏ ہمار علیپا ۔ 
ويسأل الحارسين : 

- هل من علبة ثقاب ؟ 

ول یتحرك هذان . وانتزع جان سیکارتہ من نمه حين وقعت من فوق على 
قدميه علبة ثقاب . ويرفع جان ناظريه . فيرى المامل الشاب ذا الجزمة 
الممزقة يحاس في النافذة متطلما إلبه . ينظر جان إلمه برهة بدون ان يقول 
شیثا . ويسأله : ۱ 
.-لاذا لا تصلح جزمتك ؟ 

يقابل الشاپ السؤال بصمت . ويصر جان : 

- آهذا يكلف باهظا ؟ ۱ 

ول يحب الشاب بشيء . يشعل جان سکارته 5 | یمد صرت مانکو 
يسمع الآن » وقد كان يتكلم طيلة الشهر . ويسمع فرانسوا يقول : 


ا 


- اني أشكر الشاهد . 

يرقب مانکو ملفاته » بحملہا تحت إبطه ويعود ليجلس في مكانه . تنبض 
سوزان وتقول : 

- أود أن آشهد . لقد عشت عشر سنوات يوما بيوم إلى جانب هذا 
الرجل . ولا أحد يعرفه أحسن مني . 

ويشير فرانسوا بالرفض . توانر كا لو أنه يستشيره . 
غير أن جان م بتحرك . فرانسوا يتطلع إلى وجه سوزان البغيض البارد . 
بتردد أيضاً » بنظر إلى ساعته ويسأل حارساً وقف قربه : 

- ألم يعد داريو بعد ؟ 


كلا . 


ورفع فر انسو | کته واتار إلى د 
- تكامي 


ظل داريو وهيلين واقفین في نفس الوضع آمام النافذة . وبدون أن يمد 
لها بده » قال داريو لن :. 

- إذاً » وداعاً . 

وداعاً . 

بقوم داريو محرکة كأنه بريد الذهاب . ثم » تأتبه فكرة فیسال بعدم 
اكتراث مصطنع : 
۱ - هل تعرفين من يدير ا لمناقشات ؟. 

- فرانسوا على ما أفترض . 


- مبدئيا » ذ نعم . ولکن بالفعل » انها سوزان تيريبه . 
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وتقفز هلين صائحة : 

- سوزان ! ليس لما الق في ذلك هذه المرأة ... 

فقال داربو : 

- لقد وضعت الحيئة في حسپا ٤‏ وكلبم یصدقون ما ترويه 

فتجیب هيلين بآم : 

- سوزان . تدلی بشہادھا .. 

- آظن انها ستتحدث عن حماتها المشتركة . 

وفجأة تغيرت ملامح هبلین . 

ب ستتحدث عن لوسبان .. ستتحدث عني . 

وتذهب فتفتح الماب وتنادي 1 

- جائيت ! جانىت ! 

ثم تنحه نحو داريو : 

- لیس لي أن أدافم عن جان . ولکن لا أريد أن تسيء إلى |عتنا . 
لقد كانت عقت لوسمان . 

وتدخل جانيت » فتذهب هيلين إليها . 

- أريد معطفي , فأنا ذاهبة . 

أنت مجنونة . القتال دائر في الشوارع . 

فتقول ھیلین بتعاظم : 

- أريد معطفی بسرعة ۱ 
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سوزان واقفة أمام ا حلفین تتحدث بعنف : 
- لقد هجرني . الرة الأخيرة التي رأيته فيها كانت في القصر قبل سبع 
سنوات في اليوم الذي استولى فبه على السلطة .. 


شهادة سوزان (عما مر قبل سبع سنوات ) 
القصی 

محتشد جمع من الناس في قاعة الدخول الکبری التابعة للقصر القفر . 
وهناك سوزان ولوسیان وفرانسوا وماغنان . ا حیم ينظرون إلى جات 
الذي دقف و سود هو منزوياً 5 إنه نفس القبة الذي رواه ا حادم 2 ولكن تك 
تراه سوزان > هذه المرة ۰ 

يقترب حان ¢ و کله ثفة ٤‏ من الباب الموصد . رح رک عشفة ¢ يدفم دفق 
الباب كاشفا عن سلسلة من ا لحجرات ذات الأبواب المفتوحة . يشير جان إلى 
أصدقائه بتعاظم کي خرجوا فكأنه يريد ان ستأثر وحدہ بميدانه الجديد . 
تندفع سوزان تحوہ 6 فمسك مه لوسان 5 

يبدأ جان بالتقدم بخطی وئيدة واثقا بنفسه . في طرف الغرفة بار 
الخادم وعلى وحہھ الاحسترام الكلي ۰ سووان تراقب حان حنو و کابة ۰ 
لا ترال تريد أن تلتحق به » إلا أن فرانسوا ولوسان محتحزانها . 

يدخل جان إلى مکتبہ » يحببه ا حادم الذي تبعه وأغلق الباب وراءه . 

تنظر سوزان ببس نهو الباب الذي أغلق على جان وسمعت تقول بصوت 


حاقل :+ 
« عندما أصبح له خادم » م يعد برغب بي . كان يتجنني بعناية .. » 


۷ 


باحة القصر 
رل مراف لاقرات ن اهاي رم‌ضاعدا “ىق ساره صقر 
بيضاء . يرقفها أحد رؤساء الحرس . تقلع السبارة البیضاء ببطء . 
وقر أمام سوزان التي تصبح : « جان ! جان » . 
في السيارة ٤‏ بنظر البپا جان بوجه خشي » کا لو أنه لم يشعر بوجودها . 


اھک ۃة 


سوزان » وقد استشاطت غيظا » تنہي جملة موسبة للبيئة . تنظر إلى 
جان دون أن تقول شيئاً » مطبقة شفتيها . ويسمع صوتها » صوتها المتفرع 

- جان | جان ! اذا هجرتني ؟ لا كمة » لا إشارة . أن لا أفہم ! 
حجان اشفق على" . أنا أحبك یا جان ! أن أحنك ! 


م قنظر سوزان من جديد إلى الحيئة وتقول بكره بارد هادىء : 

ب انني أكرهة . 

وتتابع بسپوله : 

- لم آت لاحدثع عن غرامباتی . فلو | یکن سوى ذلك » ما كان الأمر 
شیثا . إلا انه حدث ان عشت سنوات قربه وعرفت إحدى جرائمہ . جرعة 
اقترفہا وحسدہ وأنتم لا تعرفونها . ومن الواجب وضعبا في عداد التہم 


الرئيسية . 
« قابلت جان آغيرا للمرة الأولى سنة ( ... ) ۱٩‏ كان ذلك قبل الثورة 
الأولى ... » 


0۸ 


شهادة سوزان ( عما مر قبل عشر سنوات ) 
منجم بترول 
کل شيء مقفر : انه الاضراب » ويتابع صوت سوزان : ۱ 
- .. في فترة الاضراب الشہیر كانت الأولى » هيلين بورج » التي تعتبر 
نفسها افضل صديقاتي مرضة في مصح الصنع لم تکن قد تزوحت بعد 
لوسبان دراليتش الذي اغتاله آغيرا بعد ذلك . ذات لبلة .. 


سوزان نائة في سريرها . يقرع الجرس. سوزان تستيقظ وترهف السمع . 
يقرع الجرس من جديد . تقفز سوزان من سريرها » تشعل الضوء » ترتدي 
معطفاً فوق تمص النوم » تنتعل صندلما وتذهب حو الباب . وتسأل : 

- من هنا ؟ 

- افتحي أنا هملين . 

تفتح سوزان الباب . تظبر هلين . إلا انها تختلف تماما عن هلين التي 
تعرفہا . هي امرأة شديدة التبرج » ترتدي فستانا بلفپا بشكل مثير وتقلد 
طرق الامرأة الخطيرة . انها ھبلین » کا تراها سوزان . 

وتلااحظ سوزان خلف هلين شبح رجلین . فتتراجم فلا . 

فقالت هملين : 

- لا تقلقی . انها من الأصدقاء . 

وتدفع الباب بخطی ثابتة وتکاد تلطم وزان تام ش رهام وتا 
بصوت أقرب إلى الوقاحة . ویدخل الرحلان وراء‌ها . کانا وسخين متسین » 
ثيايها مزقة . يدخل لوسيان ولا » م جان وعلمه سپاء الكآبة والقساو: ؛ 


يحمي لوسبان سوزان ببسمة ودية : 
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اعذریئا . 

تتساءل سوزان وهي تتفحص لوسان وحان بقلق : 

- مادا هنالك ۲ 

وسأل حان حفاف متطلعاً إلى سوزان بقساوة : 

- هل عندك جبرات ؟ 

۔ كلا فالشقة احاورة فارغة . 

0+02 

تتفحص سوزان وحه حان بفضول وتکرر السؤال . 

- وأخيراً » ماذا حدث ؟ من أبن أتیتم ؟ 

ول.بجب جان . وتبدأ هيلين ا حدیث بلبجة سيدة ال جتمع » طجة ینقصہا 
الاخلاص . يبدو علہہا الانفعال ٤‏ ولکن بغبر حزن . 

- أوه با سوزان | إن الأمر رهيب | لقد أطلقوا ا چیش . وتم احتلال 

فتسأل سوزان : 

- هل كنت هناك ؟ 

ويفتر وجه هبلان عن ابتسامة جريئة مزهوة : 

- بالطبع » كنت هناك. وهما أيضا . ٢ہ‏ ! لقد نسيت لوسیان دراليتش 
وجان آغيرا . 


ولا بل نظره عن سوزان » فتخفض نظرها . وتقول هلین : 
' - انها أفضل صدیقاتی . 
فیہز جان کتفیه . 


لا حاجة ها بأن تمرف من نحن 

فتحمب سوزان : 

- إذاً فلا حاجة لک بالبقاء عندي . 

فقول جان : 

اا ا 

ويدور نصف دورة ويستعد للخروج . سك لوسیان پذراعه باسما : 

- اسمع يا جان | علينا ان نثق بالآ نسة . وستقابل هي الشيء بالثل » 
ثم سترى انها لن تخوننا . 

فقال حان : 

- فلمكن » على كل حال » فليس لدینا ا حیار . 

وتحرح كاماته سوزان فتبدي اشمثزازها . ویقترب لوسبان منہا . 

- لقد کنا لتوتا في المصنم » وقد هربنا في الأقبية » لکن ااشرطة 
تلاحقنا . فہل لك ان تخمئينا ؟ 


کم من الوقت ؟ 
ويز لوسبان کته إشارة لجهله . تنظر سوزان إلى الرجلين نظرة تردد : 
- کاک ؟ 


وتقف هيلين بين الرجلین » جو جو کو۲ 


وهي تبتسم لما قائلة : 
الثلائة معا . 


- ان الشديقة الى تلم سی ستمود بعد غد . 
ومخلص حجان ذراعه وسار خطوة غو الباب 
تبدي هلين [شارة انزعاج 5 
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- انتظر أنت . من قال انني أرفض ؟ 

فبجيب چان : 

- على كل حال » لا تبدين متحمسة . 

ثم يضيف متوجہا نحو لوسيان : 

- هناك كثيرات في هذه المشكلة . 

يقرع الباب . ال جم يقفون مذعورين يتطلعون بقلق . تحافظ سوزات 
على مدوغا ولا تليث أن تصمم. تضع اصبعہا على فما وتشير لحم كي يتبعوها. 
تفتح باب بؤدي لحجرة كبيرة تستخدم للفسیل والأمتعة الفائضة . كانت 
حزم الغسيل والأمتعة مبعثرة فيها . وقد علق غطاء كبير على كرسيين . 
ويرن امرس من جديد » ويقرع الباب . وتدهم سوزان على زاوية الحجرة . 

- اجلسوا هنا وضعوا الفطاء فوقك . بسرعة . 


ثم تغلق باب غرفة الفسل وتذهب حو السرداب ۰ 


وتفتح سوزان. تتظاهر بالذوم وتتطلع إلى الشر طمينبعينين قصیرنی النظر. 

- ماذا تريدان ؟ 

- عندك بعض المضربين ! 

فقالت سوزان : 

- بعض المضربين ! با للبول ! 

وتفتح الباب على مصراعيه . 

- ادخلا » وفتشا . لن بطمئن قلي ما ل تفتشوا في كل مكان ۔ 

يتبعها الشرطيان إلى الحجرة وينظران حوشا . تفتح سوزان باب غرفة 

الفسیل . لم يكن بالامكان رؤية جان ولوسيان وھیلین المقرفصين بين قطع 
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الأثاث واضعين الغطاء فوقها . 

وقالت سوزان : 

- هذه غرفة الغسبل عندي . ولکن کان علييم أن يمروا في غرفتي . 

وتغلق الماب ثانئة وتعود إلى الشرطيين وکانا قد استعدا للخروج : 

- ألا تبحثان تحت السربر ؟ 

فقال أحدها وهو هز کتفضہ 

- لا هذري . 

ویخرج الرجلان بشبه تحمة . تقفل سوزان الاب وراء‌ها بالفتاح » ثم 
تمود إلى غرفة الغسيل . وخرج کل من هبلین وجان ولوسيان من تحت الفطاء 
وینظرون لپا . تتطلم سوزان إلى جان باسمة : 

- إذا ؟ هل تری دام ان هناك نسوة کثبرات في هذه المشكلة ؟ 


الحكمة 


سوزان واقفة أمام ا حلفین » تنايم کلامہا : 

- لم یکن بوسعي ان آبقي علیہم عندي . فاقتدتهم إلى مزرعة عمي > 
زاوية ضائعة . لم يكن لأحد أن بستطیم الوضول إلیہم فیہا . في البداية 
کان كل شيء على ما یرام کا بت رف . وهملين تلعب 
دور المرأة اللعوب . وجان يسأم من الصباح حت المساء. وأنا أقوم مخدمتهم. 


م - 


شهادة سوزان ( عما مر قبل عشر سنوات ) 
الفاعة المشتركة في مزرعة سوزان 


النار وتلقي نظرة إلى محتوى القدر الكبير المعلق فوق النار . أمام المرآة 


۳ 


هلین ترتب زینتها . 

يقف جان أمام النافذة ناظرا إلى الخارج . يتثاءب بملء فبه» تمر سوزان 
آمامه حاملة الصحون والسكاكين والشوكات التی ستضعہما على الطاولة. وقالت 
لجان أثناء مرورها : 

لبدو انك لا تحب الردف ۰ 

محدجہا حان بنظرة متحہمة وب مہمہماً . تہ دا سوزان بوضع الآنية . 
برتب لوسمان أوراقه ويغطي قم پا : تقترب من من الطاولة 

ثم تضیف متوجمة نحو سوزان : 

- انه كاتب كبير » هل تدرين » ستقطمین عليه حبل أفكاره . 

وتحبسب سوزان مخشونة : 

- هذا ممکن » ولکن عليه ان يأكل مها كان کاتباً كبيراً . 

7 لوسبان بسرعة . سدو انه اغتاظ من كامات هلان و ابنسم عنتهی 
اللطف لسوزان : ۱ 

- صه . إن هذا ما كان بقطم عليك حبل أفكارك . 

بتناول لوسبان رزمة من الصحون ويساعد سوزان في إعداد الائدة . 

لا أبداً . كانت ملاحظات لا أضة ها . 

حه ھىلىز ن نحو لوسمان بفلج 

الا ام لها ؟ أا التي كنت أود أن أكامك فلم أجردٌ كيلا أزعجك. . 


لوسان مقر فص آمام البوقمه » رج 5 کووسا وزحاحة سذ یتسم 
شلین حنو ويقول لا : 
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تس عتا حدثيني 4 

- هل نستطیع العودة فرساً ۴ 

يضم لوسیان الکووس والزجاجة على الطاولة . 

لا أدري : اسألى رحل أعمالنا الكبير . فهو الذي سبقرر . 

يبدأ لوسیان برصف الشوكات والسكاكين إلى جاذب الصحون . هيلين 
تنظر إلى جان الذي ما زال عند النافذة » ثم تسأل لوسيان : 

- لاذا تسمه دام رجل أعالنا الكبير ؟ ألست رجل أعمال أنت ؟ 

شب کار 

- ادا ۶ 
ينحني لالتقاط السکین . تضحك هلين قليلاً . بضحك لوسبان أيضاً وهو 
برما الشوكات التي التقطها . 

- أنت ترين لاذا لا عکننی ان أكون رجلا عملا . وبعدہ ... 

فقالت ملن : 

E ودعده‎ - 

- هل تعرفين المثل القائل « لیس بالامكان ##ضير العحة بدو کسر 
السض ؟ » حسنا » فأنا لا أريد کسر السض حق لتحضير العحة . 

. يتام لوسبان ترتيب الطاولة مع سوزان » تنظر إليها هيلين بدون أن 


ماان وصلمت إلى قرب جان حق مرت پیدھا برفق على عرقه . برتعش . 
هلين . وتحاول ان تمازحه » لکنہا باتت محرحة ؛ 


- يبدو انك تجسن تحضر العحة ؟ 


1 الدوامة م ( ه ) 


وبدا جان غائباً » مثبت العینین على فم هيلين . 

= أب عة ۶ 

- انی أهذر . متی سنعود ؟ 

فقال جان : ۱ 

جا لا آدري ۰ 

ثم أضاف من بين أسنانه : 

- لا أرغب في العودة . 

هملین وقد ازداد إحراجها تحاول ان تستأنف الزاح : 
- اذا تنظر إلى هكذا ؟ انك تخيفني . 

- أنت تعرفين جمداً لماذا أنظر إليك ۱ 

تنظر سوزان لپا وعليها سماء التحهم ٤‏ وقد فرغت من إعداد المائدة . 


المكة 


لا ہزال حان على کرسمہ ددر ظہرہ للبمئة » لكنه يصغي باھقام لشهادة 
سوزان التي يسمع کلامہا من خلفه . 

- كان یلاحقہا بدون أن يقول شیثا » وكان يتطلع إلیہا . كانت تخافه » 
وهي وان كانت فی البدء مغناجاً وقد باتت تخشاء . 


شهادة سوزان ( عما مر قبل عشر سنوات ) 
قاعة المزرعة الشترکة 


وزان تقوم بأعمال النزل . هملين جالسة إلى الطاولة وأمامہا كتاب 
مفتوخ . ينظر جان المپا بإمعان . لا تلسث هبلین ال حرجة أن ترفع رأسها . 


4 1 07 
- حددي قل أي سي ء ۰ 
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- لبس لدي شيء أقوله . فأنا لا أجمد الحديث كاوسيان . 

-- أنت تعلم أن نعم . تحيد الحديث تام عندما تشاء . 

سوزان والسطل بيدها تتردد قلبلاً عند الباب : ثم تلا سطلما في المطبخ 
ونعود ۰ ۱ 

همين بين ذراعي جان الذي یقبلہا . ولا ندري إذا كانت موافقة أم لاء 
إلا أا تخلص نفسپا فجأة وهي تنظر إلى جان نظرات غريبة . 

يدير جان ظہرہ بدون أن يقول شیثاً وخرج بغتة . تشي هلين عدة 
خطوات » تحلس إلى الطاولة وتحبش بالہکاء واضعة رأسها بين ذراعنها . 

- لقد قلت ما فيه الكفاية ! أجل قلت ما فيه الكفاية ! أريد أت 
أعود إلى بتي . 

تقترب منہا سوزان وتداعب شعرها يحركة آلیة . لا زال وجہہا قاسيا . 

- إنك تتدلعين على الاثنين : عليك أن تختاري | تنتفض مبلین فجأة : 

- لقد تم الاختیار : فلوسيان بريد أن يتزوجني . 

- إذا ؟ 

- وافقت . 

وعلت و ڪه سوزان لالحظة مسعوة انتصار مکتوم وسألتہا : 

- لاذا ؟ لانه أجمل ؟ 
كل الامتمازات . 

تتحدث سوزان بتعابیر منفصلة لترغم هلين » وهي تحيب عن كل سؤال 
بتكشيرة 6 على ان تمدي حقارتها 3 ويمدو ان ھىلىن قد وقعت ف الفخ 
و سح دموعما ونبلسم دار ورد ابتسامة ذات مغرى . 
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يسمع صوت سوزان أمام الحكة : 

- تزوج لوسبان من هيلين في القرية . عشية الزواج ... 

في نفس القاعة » سوزان وهيلين وجان ولوسيان . الوقت مساء . ا حیع 
مجلسون أمام الموقد حيث أضرمت نار حامية . جو من اطرج . سوزانی 
تراقب الثلاثة الآخرين بصرامة » ولا تلسث ان تخرق الصمت : 

- إذاً موف لا نذهب للنوم ؟ 

وما كاد الثلاثة مخرجون من جمودم حتی محسوا برخاوة : « بلى .. بلى.. 
بل .. » ولکنہم لا تحر کون . من جديد ینجم الصمت والهود . لوسمان 
بتطلم بإمعان إلى طرف حذائه . وینقر جان على ذراع الكنبة . وتنظر 
هیلین بعينيها الجاحظتين إلى اللہیب بوجه غائب . ساعة الحائط تشير إلى 
منتصف الليل . برتمدوت ويتطلعون إلى الساعة معا . وتعزم هيلين . 

- انه منتصف الیل . حب ان تصعدي يا سوزان . فأنت تستہقظسین 
بإكراً على الدوام . 

سوزان لا تستحمب وقد ممت على الانتظار . 

- کلا . كلا , ا أنتم أولاً . قعل ان أرتب الانبة . 

وينهض لوسان أسفاً . ۱ 

- لا یکننا ان تجعلہا تسہر أكثر من هذا الوقت الطویل" . 

وتنہض هيلين بدورها . ها هي إلى جانب لوسيان . والائنان ینظران 
إلى جمحمة جان الذي ل بتحرك ولا ہزال ینقر على ذراع کنیته . وتنا 
لسوزان ليلة سعبدة » ثم قالت لین بنوع من الاحراج : 

إلى اللقاء با حان . 

فقال جان بدون ان یتطلع : 

- إلى اللقاء . 
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وقال لوسمان : 
- إلى اللقاء با جان . 
کاس ملقی على طاولة صغيرة یشدہ في بده : يي لوسبان وھیلین حتی 
الدرج ¢ نصعد ان الدرحات پانزعاج 6 ویختفمان ¢ و سیم وقع أقدامهها هنم 
ثم يخم الصمت ۰ ف هذه اللحظة عد حان دده السليمة اسوزان قائلا : 
- اغسلى هذا . 
ماذا ؟ 
هدا . 
يفتح جان يده ! كانت مليئة بالدم . لقد حطم الكأس الذي كانيسكه. 
وتطلق سوزان صرخة . 
فقال حان : 
تذهب سوزان الى المغسلة » تملا وعاء با ماء وتعود الى حان بإناء وخرقة 
نظيفة ومنديل كبير . يتطلع جان الى السقف » بدون أن يعير انتباهه لما 
تفعله سوذان . وعندما انتبت تركت بد جان المضمدة . 
- هنا » بنتہی العمل » الى اللقاء با جان . 
الى اللقاء . 
Ed‏ ۱ 
تنمض سوزان وتصعد الى غرفتہا تنظر الى نفسها في الرآة همتسمة . 
ينفتح الباب وراءها نتؤدة . انه جان . تنظر البه سوزان فیخیفہا رأسه . 


۹ 


تتراجم قلبلا ثم تحافظ على زمامہا . بقترب منہا ببطء . ماان يصل الى 
قرا حتى بترقف وينظر المپا . قائلاً من بين أسنانه : 

- ضوء القمر مشم . وقت ملائم لليلة زفاف . أليس كذلك ؟ 

- نعم . أنه وقت جممل . ۱ 

فحاة يأخذ حان سوزان بين ذراعيه ویقبلها في مہا . وبینا كان بقبلپا 
بسمم صوت محامي جان الساخر وهو بسأل : 

- وهل رضت بذلك وأنت تدرن انه حب أخرى ؟ 

فتحدب سوزان : 

- لم یکن يحبها . كان يرغبها ليس إلا . 

ويسأل ا حامي : 

۔- وأنت كنت تحصينه [1۵ ؟ 

الات ای 

بدتعد جان عن سوزان التي ترفم البه رأسا تشم منه النشوة . 

ثم نرى سوزان في باحة قصر ا حکومة وهي تنظر الى جان خارجاً في 
سمارته الكبيرة الہمضاء 6 منادية دصوت مأؤه اليأس J:‏ حجان ۱ حان ۱ € 

وتقول سوزان مشونة : 


- كلا لم أكن أحبه 5 


اک 


سوزان تتحدث الى الشيئة : 

ب غير انی وهه حماتی . لقد كنت خادمة له ول یکن لفعل ۹1 ذلك 
شيئا . وكان يكرهني دون ان آدري ناذا . في تلك الحقبة أعلن العفو العام 
وعدنا الى المدشة ۰ وحم‌زوا منظمة ورس : کانوا محتمعون ف پىی . كان 


۷۲۰ 


حان رید إدارة اللحنة » وكان له منافس ذو شأن : هو ينغا » بنفا الصغير. 


فبل تتذكرونه ؟ 


شهادة سوزان ( عما قبل تسع سنوات ) 
شقة سوزان 

جان جالس على کنبته . عليه دلائل الانهاك ويبدو أنه لا بری سوزان 
قمالته . 

فقول : 

- غلبونی . 

تناوله سوزان غلیونا محشواً بالتبغ فيضعه في ثمه . قد له عود ثقاب 
مشتعل . فقول جان وهو يشعل غلمونه : 

- تجتمع اللحنة هنا في ا حال . علبك ان تقدمي الجعة . 

1-5 سبکون عدد ۵ ؟ 

- مانىة كالعادة . 

يقرع الباب . ینرض جان . 

- ھا مم يصلون . امضي . وهاتي الجعة حين أناديك . 

تدخل سوزان غرفة الغسل . تتناول زجاجات الجعة من السلة وتضمہا 
على طبق . وتضسم لحظة في نحسب قصير . ثم تتملك نفسها وتتلس وحپا 
ملؤه الصرامة والقساوة . وتحلس بالانتظار . وفحأة تضل إلمها من الغرفة 
الجساورة نبرات صوت قوية . ترتعد سوزان وتتلكا ثم تذهب إلى الباب 
لتتطلع من خلال الثقب . 

ترى أعضاء اللجنة ومن بینہم لوسیان وهيلين . جان وبنغا واقفان وها 
يتنازعان بغضب . يخلص جات إلى إمساك بنغا من قفا سترته و.هزه بغضب 


۷۱ 


ال جنون . تفتح ۰ الماب 89 

- حان ! 

بترك جان بنغا ویستدبر نحو سوزان . 

- من سمح لك بالدخول ؟ 

يتطلع جمبع أعضاء اللحنة نحو سوزان.. كانت محرجة بصورة رهسة . 

- |دهي وهاتي لنا الجعة : 

تخرج سوزان . تأخذ قنانی المجمة وتمود . بلتقي نظرها وهي تضم 
الزجاجات على الطاولة » بنظر هبلن فتبتسم ها هيلين . بسمع صوت سوزان 
تقول محرارة : « كانت هلين من اللحنة . لیس آنا » . 

ترد سوزان على ابتسامة هملين ببرود » ثم تقفل راجعة إلى غرفة الغسیل. 
وبينا هي تغلق الباب ٤‏ يسمع صوت جان القاطع يقول : 

- اما رأيه وإما رأيي . علم ان تختاروا . 


بعد ذلك بساعات 


الحجرة التي تجتمع فیہا اللجنة: القناني الفارغة» الأقداح الوسخة وصحون 
السجائر اللہئثة . بضرب جان على الطاولة غاضياً : 

- سیکون هو أم أنا . لا يمكن أن يطول ذلك ! 

تحافظ سوزان التي تطرز وهي جالسة وج » على وجه غير آيه . 
بکرر جان بفدظ . 

NaS 

سوزان مستمرة في تطريزها . يسمع صوت يقول مخشونة : « لقد انتصر 
لبد وت تک 


۳۲ 


بعد ذلك بأسابيع 


دام في نفس الغرفة » سوزان جالسة تطرز . يقرع الجرس . تذهب 
سوزان فتفتح : انها هملين تدخل الحجرة وكأنها تدخل بیتہا » وتسأل : 

- أبن جان . أريد مقابلة جان . 

فقالت سوزان + 

- هل منعتك مرة من مقایلته ؟ انه في غرفة الغسيل . انه يعمل . 

تذهب ویے وس تكون من التبرج والحركة والاثارة 
والابتذال » توا الى غرفة الغسيل فتفتح با دون أن تطرقه . ينبرض جان 
منتسما وقد كان محلس إلى طاولة فوق أوراقه . تذهب هلين له . تقف 
سوزان عند الماب مبدية إصرارها على البقاء . تسعل هملين قلملاً لتجلي 
صوتہا » ثم تقول بوفاحة : 

- اعذريني با سوزان » أريد ان أتحدث إلى جان وحده . 
- ألديك ان تقولي له أشياء لا يمكنني ماعہا ؟ 

ا هود ان : 

- إن لها الافضلة تلك اللحنۂ . 

تخرج سوزان وتغلق الباب بعنف تجوب الغرفة بالطول والعرض متعمدة 
إحداث الضجة . ثم تعود إلى الباب بخطی حثيثة . تتطلم أولاً من ثقب 
الباب ثم تلصق أذتها بالباب مصفیة . فتسمع هبلین تقول : 

- ها قد غصت كثيراً يا جان . ل يعد بإمكانك التراجم . 

فأجاب جان . 
- لقد فزت با ھیلین . لقد فزت . اذهمي . ولا تدعي لوسیان يعرف 
شا . ۱ ۱ 

تمود سوزان إلى كنبتها وتعود للتطربز متظاهرة بالبراءة . یفتح باب 


۷۳ 


غرفة الغسيل . تخرج منه هيلين وقد احمرت عبناها من البكاء . تمفي لتوها 
قائلة وهی عر إن الاقاء ىا سوزان » . ۱ 

ول تحب سوزان بشيء . تنظر إلى جان وهو يدخل الحجرة يخطى وئيدة 
فتسأله : 

۔ ماکانت ترید ؟ 

- لا شيء 0 

- لي الق بان أعرف اذا أتت امرأة لتجتمع بك في بيت في الساعة 
العاشرة مساء ثم تخرج بعد نصف ساعة بوجه مخيف . 

فقال حان : 

- لم تكن ترید شيئاً . 

يذهب إلى الخزانة یفتحہا ويفتش في أحد آدراجپا . تنہض سوزان 
شدیدۃ القلق : 1 

يضع جان شیئ ما في جيبه دون أن جیب . 

تفحص سوزان محتوى الدرج وتسأل : 

٭- جان ماذا أخذت المسدس ؟ 

- لا تتعبي رأسك . 

- انه من أجل لوسبان ؟ 

فيرتعد جان : 

- من أجل لوسمان ؟ أنت مجنونة ! لماذا من أجل لوسان ؟ 


بذهب غو الباب 8 تر كض سوزان إلبه وتسد طریقد ۰ 
- لن تمر قبل أن تقول لي اذا؟ 


۷ 


فقال جان وهو بزيحها : 

- ابتعدي من هنا ٠‏ انه من أجل بنغا ٠‏ 

- من أجل بنغا ؟ 

فقال حان : 

- انه منافق . وها أنا أحمل الدليل إلى اللحنة . 

تنظر سوزان إلى جان بنوع من الاعباء ۳ 

- ۲ .. ها أنت تحمل الدلائل ... ویعده ؟ 

فقال حان : 

- يحب ان يدفع الشمن.ویبتسم مخبث السادي ویضیف وهو یفتح الباب: 
« لقد فزت به آلس کذلك ؟ » 

مخرج . تنادیه سوزان وهو ینزل الدرج : 

- وهل یلین علاقة ؟ 

فقال جان دون ان يدير رأسه : 

- لا تهتمي يلين . 


3 تغلق سوزان الماب بنؤدہ 


الحکة 


تتابع سوزان شہادتھا أمام المحكة : 

- لقد قتل بنغا ببده في اللیل . وتر خمسة عشر يوا يعرف الجسم 
بعدها أن بنغا كان بريئاً . ولكن قد فات الأوان . لقد قتل بنفا لأن بنغا 
كان يضايقه . وبعدها قتل لوسيان دراليتش لأنه كان يحسده على شعبیته 
ويشتبي امرأته . 

وصاح صوت اما في القاعة : 


Yo 


أنت كاذية . 
وتستدير سوزان إلى الخلف وكذلك الحضور جمیعہم : كانت هيلين في : 
آخر القاعة واقفة إلى جانب داريو . وفي نفس اللحظة التي كانت جع 
الأنظار مصوبة إلمها ٠‏ قالت هملين بمساطة : 
- آنا هلين درالمتش ٤‏ زوجة لوسیان درالیتش الذي مات في النفي بناء 
لأوامر حان آغيرا . 
ھیلین تتقدم من مكان المحكة . و جان وهو بنظر الپا . تنظر هي 
إله وتتوقف مرتبكة . وفی هذه اللحظة تفي فجأة جسم الحاضرين من 
فرانسوا إلى ہیشة الحلفين إلى اراس إلى ا حامي » الكل ختفون . ور سق 
في القاعة الفسيحة سوى هذا الرجل وتلك المرأة ينظران إلى بعضها البعض . 
ثم تزیح هيلين نظرها عن نظر جان وتتابع مشيتها . عندھا امتلات القاعة 
من حدید وأخذت تغلى بہمہیات مؤیدة . كانت هلين تحافظ على ما يظبر > 
يتقدم راو نحو هملين بلہفة وعسكبها بيدها متلفظاً بكامة واحدة : 
۲ ۱ 
تومىء له هملين ات ¢ ولکنہا تسمر نظرها عل سوزان قائلةه ۰ 
- أنت تكذبين با سوزان . وأنت تعامين انك کاذبة ! انه م يقتلى 
لوسیان بداعي الحسد . 
- ماذا إذاً؟ 
فقالت هملين : 
- سآشرح ذلك للجنة . . 
فأجابت هيلين : 


۷۹ 


- لقد أتيت لأنهم أرادوا ذلك وسأقول ا حقیقة . منذ لحظة وأا أصغي 
السك . أنت تشواهين کل شىء . هاك واقعة قصيرة ) فعشية مصرع ينغا » 
لم آت في الماشرة مساء بل في الثامنة . 


شهادة هيلين ( عما مر قبل تسع سنوات ) 
شقة هيلين 


هبل على المدرج . ليست هملين نفسها التي تثلت في شہادة سوزان» كانت 
في ربعان الشباب » لا تکاد تضع أية زينة » ترتدي ثاب متواضعة » كارن 
القلق والحزن باديين علبپا وإذا ما تصرفت ببعض السپولة فم یکن لديا 
الثفة الوقحة کا عند سوزان . حتى ان رجفة صوعا تختلف . 

تقرع باب سوزان » الدي ينبعث منه صوت الراديو . وبغا كانت هلين 
تنتظر ٤‏ يسمع صوتها ينادي : لم تكوني تطرزين » كنت تسمعين الرادیو .. 

يفتح الباب . تظہر سوزان » متبرجة کا كانت ھیلین مرتدية ذات اللباس 
المثير الذي كانت ترتديه هملين » في شہادتھا . وقالت هلين : 

- سوزان . هناك أمر مخيف . يحب أن أقابل جان بكل الأحوال . 

ر ان ھ۰ +ھ0ٗ 

- انقبہي با هملين » هذا مزعج ؛ ولکن هناك شخصا عنده . 

يفتح باب غرفة الفسيل ؛ ويظهر جان : 

- لاذا تقولين هذا با سوزان ؟ فأنت تعلمین اني وحدي . ۱ 

بظل الا خاص الثلاثة واجمين . یسمع صوت سوزان في ا مکة قائلة : 

- وبعده ؟ لقد ضقت ذرعاً بك تحومين حول حببي .. 

يتحول الأشخاص الذين وقفوا لا حراك بهم » في نفس الوقت الذي 
يسمع فيه صوت سوزان . تعود هيلين إلى تحصدما وسوزان إلى تواضعبا . 


۷۷ 


یتابع صوت > سوزان : 

- صحیح اني کذبت . صحیح اني رفضت أن تقابلي جان . فکیف لا 
آدافع عن نفسي ؟ 
غرفة الفسبل . تذهب سوزان نحو الباب بدون أن تحدث ضحة.یسمم صوتها 
بردد محقد : 

- تب للجنة ؟ أتظنین اني لم أكن أعرف ما کنیا تفعلان خلف الباب ؟ 


جادي سوك فان 2:9 
- أنه قذرة با سوزان .. 


اعکس 2 


هبلین تقف آمام اللجنة وجم) لوجه مع سوزان . تنظر الا محزن 
بفوق الاحتقار . حزن عنق یکسو وجبها . ثم تخاطب اليئة : 

ب جثت لاطلب عنوان بنفا . لقد حکت عليه اللجنة بالوت وعسّن 
12 لتنفیذ الحم فيه . وف اللحظة الاخبرة » قال لي لوسيان انه لن بقتل 
٠‏ وكنت أردد ان أفمل ذلك مكانه وفي النهاية أقدم حان على دلك . 

حم فرنسوا: 

- اذا كان برفض لوسیان ؟ 
ثم خاطب سوزان : 

- ألم يعد لديك شيء تقولينه ؟ 
فأجابت سوزان : 

- لا شيء الآن . 


۷۸ 


م أومأت إلى سوزان وخاطہت اة ب 

ب لکن هذه كانت سکرتبرته » عندما كان في الحم ؛ وأظن انیا كانا 

ولاول مرة يتدخل جان . لقد ظل واقفا منذ دخلت هيلين ولم ينفك 
عن دہ الیہا ۰ کت 
TT‏ ور ل و 

يعود جان فیجلس . لم تنظر سوزان إليه عندما كان يتكلم . فرانسوا 
مخاطب کلا من حان وسوزان ۰ 

- اننا تمرف ذلك. وهملين دراليتش قثل أمامنا بصفة شاهدة لا متهمة. 

ثم يخاطب هیلین : 

نحن نصغي إليك . 

تواجه ھیلین ايئة وتبدأ الكلام : 

سم ابتدأ كل شيء خلال إضراب المترول . كنت مرضۂ مصح المصنع, 
م أكن أهتم قط في السياسة » غير اني كنت عضوة في النابة . ول أكن 
آعرف حان بعد ¢ وکان قائدا نقابءا ¢ ولكني کنت 0 ان رات 
درالمتش كان أفضل صدیق لديه إذ كان كأخيه . 


شهادة هيلين ( عما مر قبل عشی سنوات ) 
منجم البترول 


انه الاضراب . ما من أحد في العمل . في شوارع الدينة الععالية. يتجول 
المال أو يتجمعون جماعات صغيرة . 


۷۹ 


وچ شوشر يدقع جر ده . کان الاضراب الدي بدأ ف ار 


الوقت ليل . لوسبان وهملين يسيران جنباً إلى جنب . يتقدمها رجل 
قوق فراع يقؤدها فى اتا 


- على بعد مس دقائق 5 

- ران المكان أخيراً ؟ 

ح يحتلم جود 

تپز هبلین كتفيها بانزعاج . 

- لاذا نلعب دور النآمرن ؟ 

- انظري با هملين .. النقابة ليست معترفا بها وأنت تعامین اننا لا 
ذستطبع عقد اجقاع رمعي ف المدينة . 

فقالت هلان : 

ت آنا مقعبة . 

وتتوقف لظة ؛ فقول لوسان : 

- ها نحن على وشك الوصول . ثم ان روژیته ستروی لك . 

- من ؟ 

- كفاك » انه جان آغيرا بالطسع . 


۸۰ 


- ليس من أجل جان آغیرا هذا قد ازعجت نفسي . فأ ذاهبة الى 

فقال لوسيان : 

+ انه يزعجك سلفا . انها غلطتي . لكنك ستغيرين رأيك : 
جدأ وذى جداً . فهو الذي نظم النقابة ويعمل فيا كل شيء . 

تطلق هيلين ضحكة قصيرة عصییة : 

فمسأها لوسان : 


3 
۳ 


- ما بالك ؟ 
- انه انت با لوسبان ! انت تنفرد بفتاة في الطريق وختار هذه اللحظة 
لتحدثها عن ۲غبرا . 
70ھ 
بتوقف لوسان وینظر نحو هلين متردداً . تمر أمامها عردة يجرما 
حصانه . يوقف السائق حصانه وينحني وببده قنديل يفيء به أمام هيلين 
ولوسان . ۱ 
انه جان الذي قال باغتباط : 
- هذا انت با لوسمان ؟ اصعد بسرعة . 
فقال لوسيان : 
- انه جان . 
, ویقترب من العربة مضفاً : 
- ولکن معي من برافقني . 


۸۱ الدرامة م (د) 


- اصمدا أ الاثنن . 

تصمد هملين ولوسان الى العربة . 

يحلس لوسان بان هملين رحان . محري التعارف : 

حجان آغيرا » هيلين دارحیل . 

- مرحبا با آنستي . 

جیب هيلين بتحية جافة : 

ب مرا . 

بربت جان على كتف لوسبان تربيت الصديق : 

- أنت على ما برام ما الأخ الصغير ؟ 

فیجیب لوسيان وهو بتطلع قليلا نحو هيلين : 

« على ما يرام . بل أحسن ما یکون . وانت ؟ » 

- أنا في حال سبىء . أتعرف لاذا يعقد الاجاع ؟ 

- لا . 

ا 7ٰ0 ہے ہج 
يحطمون اضرابنا . ويعملون بدلاً عنا . 

- یا إلمي . ماذا نفعل ؟ 

- ما نفعل ؟ هذا ما يحب أن تقراره . 

وبينا کان جان ولوسيان يتحادثان » تتظاهر هيلين بأنها تتجاھلہا متفرجة 
على المكان » وقد ہے سو و کی أمام مقلع ألغي استعماله 
حبث كان یجتمم نحو ممة ملة شخص 


۸۲ 


اٹھک ۂ 


تتحدث هيلين بدون أن تنظر الى جان . ولكنه كان يتطلع الها : لقد 
أدار کرسمہ نحوها دون أن ينفك عن النظر إلا : وهملين تشعر بنظراته . 
يظبر ذلك من طريقة نظرها الثابتة الى ا حلفین في حين أا كانت تنتزع 
الکامات من فيها انتزاعا . وقالت : 

- كان لوسيان يضايقني وكذلك جان كان مزهوا بنفسه . عندما 
ارتکت حماقة .. ” 


فر و كرف اشا ع الا و الا رج ا ن 
العمال تتجمم على منبر طبيعي اتخذ جان وبنغا واربعة عمال آخرورت 
مکانہم عليه في لش الأول . وقف کل من هملين ولوسان . جان بتکم 
ولوسيان لم بعد يمير انتباهه لسواه » وهذا ما كان شر هلين على ما يبدو 
وقال جار : 


خمسة آلاف ا مانی » سصلون الاثنين وسظلون بقدر ما بجحتاج إل 


أرباب العمل » ونحن سنقضی نبنا طملة هذا الوقت . أا الرفاق » لقد 
عارضت دا سماسة التخردب والاضراب ۰ فبي سباسة 0 5 هذه الفترة 


لأننا نستنزف فیہا قواا . لقد أخذتم بالرأي الماک > رأي بنغا رصوتم مع 
لاضراب . وها أنتم ترون ال حطر الذي سببه الآن . وأنا طلب اليم أرن 


تصونوا لاستئناف العمل . 
يتطلم بنغا نحو جان مذعوراً ٠‏ ويبدأ الکلام بدوره : 


AF 


- ایا الرفاق . لن نرضخ بعد شہر من الكفاح والتضحية . لن يدب 
فبنا الذعر بمجيء خسة آلاف آجني . ۱ 

فيصيح جان : 

هذا رائم . . (ذ) ما علینا أن نفعل ۲ 

اني اکرر على مساممک انهم سیبدآون العمل في مصانعنا » ولن مخرجوا 
منہا أبداً . هل لديك مخطط ما با بنفا ؟ 


- القاومة . 

- القاومة كيف ؟ 

وم يحب ينغا بشيء . وظل الور صامتا . وينحني لوسيان فوق 
هيلين ویتمم 

- هل 0 


ویتجه جان 027 72 
- المقاومة كف ؟ 
وقتمت هملين بين أسناتها : 
- حبان ! جبان ! 
ويحتج لوسبان غاضباً : 
جم ا انت مجنونة ! فمن السبل الانتقاد ع عندما تکورت ازم 
بلا مسؤولمة ۱ 
وبدون أن بترك بنفا بناظريه يسأل جان لمرة الثالثة . 
- كمف تريد أن تقاوم ؟ 


At 


لیا ما كذ من لال امیا شين + 

فبہتف جان : 

- وبعده ؟ بعد الشپر ؟ هل تسمعون أها الرفاق ؟ بنصحونع بالاضراب 
ولا يشيرون الى الطريقة التي يحب الاستناد الها : 

وتمر هنيبة صمت . ثم تقول هيلين بصوت غير مفعم بالثقة : 

- لاذا لا نحتل الصانم ؟ 

ویستدیر جان نحوها بغتة : 

ماذا؟ 

فقالت هلين يصوت أقوى : 

- اسأل لاذا لا نحتل الصانم ؟ 

يحاول لوسبان أن يسكتها : 

- كفى يا هملين ... انت مجنونة ! 

ومن على المنصة مز جان كتفيه : 

- الاقتراح لا بستحق جرد المناقشه . إذا احتللنا ااصانع ؛ بتممونضا 
بخرق حرمة الملكية » وهذا ما يشكل ححة لاستدعاء الجيش . 

هيلين غاضبة الآن وتتکلم بکل ثقة : 

- دائما في تراجع » دائما في تنازل . علینا أن نعود مطأطئي الرأس . 
وتتحه نحو المبور متابعة : 

- هل ترغبون في ذلك أا الرفاق ؟ هل تنوون اعتزال الكفاح منذ 
المقاومة الأولى ؟ . 

وينحني جان الذي يقف هلى طرف النصة ويقول لها من الخلف : 


۸۰ 


- آن الأوان أن تخرمي أيتها الفتاة الصغيرة ! 

ولکن بنفا الذي شحمه خطاب هلين التي لم يستقبل ا جہور ی 
استقبالاً سیا على ما يبدو تابع كلامه : 

- الق الى جانمپا أا الرفاق . إذا عدنا مدحورین الى الستم > نکون 

قد اضعا الممادرة ولا بعود باستطاعتنا قط إعلان الاضراب 5 وبما أن تحربة 
القوة مفروضة علشا » فلنقبل بها . فلن یتجرأوا على طردنا عن طريق 
ابش 5 فكل الملاد شارك جہودنا ولساندنا . هل سنتنازل كأولاد عقلاء ۶ 
هل يحب أن تدفعنا الى الفتال امرأة ؟ وأضع هذا الاقتراح للتصويت : من 
يوافق على احتلال الصانم . 


فقال حان : 

- هذا جنون وجرعة . 
فصاح بنغا ؟ 

- الى التصودت . 
ويتلكا الجبور فترة . 


ثم تبدأ الأبدي ترتفع شيئا فشيئا . أغلبية ضخمة ٠.‏ ,ر 

فيسأل بنغا : 

- من هو ضد الشروع ؟ 

فترتفع الأيدي » من بينها يدا لوسيان وجان . 

فقال بنفا : ۱ 

- لهد قررتم . غداً اده لوا ال 7و اس دوسا 
. عملية الاحتلال في نفس المكان . 

على المنصة يقوم جان بحركة كثيبة . ویقفز الى اسفل المنصة في حين بدأ 


۸٦ 


الحبور ينسحب . يققرب من لوسیان وھیلین التي تنظر إليه بيسمة الانتصار : 

- حسنا ؟ لیس هذا سیثا بالنسبة لفتاة صغيرة . 

فقال حان : 

ع هذا لا يغتفر . 

ويتطلع الیہا بصرامة وينفم الى ا مہور . 

تتبع ھیلین امور الى جانب لوسپان . 

كانت وقحة ولكن محرحة : 

- بالطبع » لقد صوت کا صوت آغیرا ؛ 

وقال لوسیان المكتئب برفق : 

ت لفق ن أعفل غر 

ولکن آلا نون لن عندما باق الآلمان ؟ 

e‏ حدث ؟ 

- ستحصل بكل تأكيد أهال عنف . ولکن لن اشترك قط في أحد 
أعمال العنف . 


انحخكة 

هبلین تتحدث ( حزینة وفخورة : 

- وأنتم تعرفون أنه حافظ على کلامہ . ففي کل حباته لم يشترك في أي 
عمل من أعمال العنف . 

فقول فرانسوا : ۱ 

- نعرف ذلك . فقد كان بقول طبلة أيامه « لا يعادل أي انتصار فقدان 


۸۷ 


فقالت هيلين : 

- لهذا مات . مات لأنه أراد أن يبقي يديه نظیفتین حتى النهاية . 
أراد مع ذلك أن يشترك في احتلال المصنع لأن ذلك خطراً ولأنه كان بريد 
البقاء مع جان ومعي . كان يحب جان . 

ولأول مرة تنجه الى جان وهي تلفظ عبمارتها الأخبرة » وقد تلفظت ہا 
على فککه وصعدت الدموع الى عمنمه 5 

. وتتطلم هملين الى اة من جديد : 

- ومضى كل شيء على مسا برام » في البومین الأولين . وف اليوم 

الثالٹ . 


شهادة هيلين ( عمّا مر" قبل عشر سنوات ) 
منجم البترول 

المصنع تم احتلاله . البوابات موصدة . ااضربون يقوم ون بالحراسة في . 
طرف ااصنم يقوم بناء ء طویل مسطح كان با لوت . تقف ھبلین مع 
لوسبان قرب الباب .. يبدو انها مسرورة . 

- هذا رائع با لوسيان . یا له من نظام . 

- جان هو الذي نظم تدابير الحراسة . 

- بالطبع . هل هو دائم الغضب على هذا الجان ؟ 

- م يقل لي شيا . 

وقالت هبلین بشيء من الفیظ : 


۸۸ 


آم ۱ 
وفحأة " یاتی صوت فيرفعا راسا . 
- النود | 

ويصبخ أحد العمال الشباب وقد تسلق الى اعلى المناء > بدہ سم 
مدخل الصنع : و الجنود ! الجنود ! » ۱ 

جلبة . وحرکات مثلفة بعض الرحال يخرجون من الابنبة . وآخرون 
بر کضون نحو الموابات . 

ویسیم الصیاح . 

- ما هذا ؟ 

- النود ! 

- انهم برسلون لنا الجيش . 
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يصعد الرجال الى السطوح ويشيرون بأيدهم صائحين . 

- الجنود ! يأتون من ا جانسن ! 

ويبدأ الاضطراب حتى يصبح جنونیا . يخرج جان وبنفا من بنایة بحیط 
ها جمهرة تتضخم شيئاً فشا . 

بسمع صوت جان منادياً من وسط ا +ہرة 

- لیس کلک معا ! وعلیک بالصمت والدوء ! 

وی وسط الجبرة تتعلق هيلين بعصبية بذراع لوسیان : 

- أن . انی 

. فمقول لوسمان : 
- هدئي من روعك یا هيلين ! 


۸۹ 


وتحدث جان في الصمت الذي عاد من جديد : 

- م يسعفنا الحظ ولکن ما علینا أن ننحي باللائمة على أحد . والآن . 
علينا أن نسحب من هنا . لا سبيل الى المقاومة : لس لديناء أسلحة 
وستحصل مجزرة خطيرة . ولکن ما غلینا قط ان نظل هنا : إذ سيوقفوننا 
وبرکلوننا . قفوا صفوفا ! بسرعة ! 

بتردد اور فترة ثم تنتظم ار وینتظم اخبور في صفوف ثلاثة . 

قتصيح جان : ۱ ۱ 

- کبار السن فی القدمة ! 

قيطيعه الجيع . ويضيف : 

- والآن افتحوا الموابات . 

يذهب بعض الرجال الى البوابات فیفتحونہا . 

لازت اق جع دى کان ابش :وق المت الارن : 

- انت ايا الشيخ . تقدم الى الأمام . قل لهم بأننا خارجون واذا 
سمحوا لنا بالمرور سنستأنف العمل غداً ٠‏ وليرافقه ثلاثة متطوعين . 

حرج .ثلانة رجال من بین اصفوف ویتجپون نحو البوابةء محبطین بالرجل 

اللسن . في باحة الصنم الکبری » اصبح جمسع الال مصطفين . 

ودقترب جان من لوسیان وھبلین 

وییشم للوسيان ١‏ 

- والآن يا لوسان هل انت على ما برام ؟ 

- جان هل تظن انهم سيطلقوت النار على الاشخاص ؟ 

فتال جان مرك الفافل : ۳ 

- حظ من حظین . 


تتطلم هيلين نحو جان بنوع من الحقد . 

وترتحف شفتاها . وتقول بصوت مخنوق : 

- ها انك تنتصر ! ۱ 

ينظر الیہا جان صامتاً لفترة طوبة : 

- كلا . م انتصر . 

يتطلم كل منہما للآخر طویلا و کنیا قد أخذ واحدها بلاخر . وتتحرك 
هبلین لظة نحوه » ثم تتراجم فجأة الى الوراء وترقي باکیة بين ذراعي 
لوسان : ۱ ۱ 

- اني امقته ! لا أريد بعد أن آراه | 

في هذه اللحظة تحصل جلبة وصبحات : 

- هام قادمون | قادمون ! 

یمود الرجل ا مسن والثلائة الذين رافقوه الى الصنم . یتقدم نحوهم کل من 
جات وبنغا ولوسان وهنلین . 

- انهم پقبلون . إلا آم يحملون أمراً بتوقيف آغیرا » ولوسبان 
درالیتش وا ممرضة . لقاء هذا الشرط سمسمحون لا بال مرور . 

پیات من جانب ا جمہور تحتج . برفع جان يده طالباً الصمت . 

- يحملون آمر] باعتقالنا » ولکن بإمكاننا الإفلات سنخرج عن طریق 
الجارير . هما اذهبوا . 

يندأ الضف بالسیر ویجتازان البوابة يققرب بنفا من جان وهیلین 
واوسات ١‏ ۱ 

ينظر البه حان قائثلا له : 

- ماذا تنتظر ؟ فہم لم يذكروك . 


۹۱ 


فقال ينغا + ۱ 

- سأبقى اذا بقيتم انتم . 

- أأنت مجنون : إذا ألقي القبض علينا » سحتاج الرفاق إليك . 

وف كان العال بغادرون الصنم ٤‏ يقترب كل من جسان ولوسمان من 
البوابة الحديدية وینظرون الى الصفوف وهي تسیر تحو رحال امیش الذن ٠‏ 
احاطوا .بهم واجمين مجانبین أسلحتهم . تبدو على لوسمان إمارات القلق . 
فیسال : 3 5 

- أتظن أن هذا فخ ؟ 

- لست آدري . وعلى كل حال» كان الشيء الذي بإمكاننا أن نقدم عليه. 

يتطلع الثلاثة بصمت نحو الصفوف التي تتابع سيرها فيقول جان من بين 
آسانه : 

- وددت لو كلت أسن بدققتین . 

عر" طابور العمال الآن بين ا جنود التراصفین على خطين . لم يبد الجيش 
أية حركة . ۱ 

ببتعد المیال . يأخذ جات هيلين بذراعپا ویومیء الى لوسبان . وبےدا 
وكأنه حن من الفرح 8 ۱ 

- لقد سمحوا لمم بالمرور ! لقد سمحوا لهم بالرور ! 

وبدا أن لوسيان يجاريه سروراً . 

وبدت هلين محافظة على عصبيتبا ٤‏ ولکنہا ارتاحت بعض الشيء ! 
ويصيح جان : 

بجر هلین وهو بر کش . وبر کض لوسیان الى جانبہا . 


۹۲ 


الحكة 


مار تمحدث : 
۔ لقد خرجنا عبر المجارير واقتدتها الى بيت سوزان . امضینا فنه لبلة 
ثم رافقتنا الى مزرعة عمها . 


شهادة هيلين ( عما مر قبل غشر سنوات ) 
احدى الطرق الودية للحقل 

لوسبان وھیلین وجان يتنزهون في الحقل . هيلات تتوسط الرجلين ويمسك 
كلاهما بذراعہا . تبدو من وراا مزرعة سوزان يسمع صوت هلين : « لقد 
تصالحت مم جان وکنا نذهب سوا للنزهة هو ولوسبان وأا أما سوزارن 
فکانت تؤثر البقاء في الزرعة » . 

تقصد هملمن وحمان ولوسيان طريقا يصل الى التلال . يصعدون التلال 
سالكين طريقا ضيقة . ثم يتوقف لوسيان : 

- هنا بإمكاننا المرور بسبولة : 

فتسأله هلين : 

- هل هذا عميق ؟ 

فمحمبها لوسان : 

- سیصل الماء الى ركبنا فقط . تبدي هيلين امتعاضہا . 

فیقول جان : 

- وهل في ذلك ضير ؟ 

يجلس ٤‏ خلع حذاءه وجواربه ويشمر بنطلونه الى ما فوق ر كبتيه . 


۹۳ 


ويفعل لوسبان على غراره وتقول هيلين : 

- قد یکون الاء اردا ٠‏ 

فقال لوسمان : 

- سأاحلك . 

- أنت ؟ حاول قلبا . 

تتحدث هبلین الى لوسان بسخریة: جو کے مد ف 
لها . يأخذها لوسان بین ذراعيه ويرفعها بصعوبة : 

ويقول وهو يتركبا : 

او 

وتضحك هلين : 

- لا باس » ساجتازہ وحدي . 

يعود جان ضنہض ! ينظر الى هملين بوجه أقرب الى القساوة : 

- أا ساحلك . ۱ 

فقالت هلين : 

- انت ؟ 

تتطلع الى جان بنوع من التحدي . 

فيقول جان بلبجة التکلم من بين أسنانه : 

- آلانه لیس لدي سوی ذراع » هذا يكفي . وستتعلقین بعنقي . 

كان لوسبان قد وصل الى ضفة ا اء . هملين وجان شادلان النظرات 
ولا شيء غير التحدي في اعينها ویصیح لوسيان : ۱ 

- ماذا ؟ أتصلان ؟ ٠‏ 


۹4 


فقالت هبلین 

مها شن تسم 

ثم تضيف مخاطبة جان : 

- ماذا تنتظی ؟ ٠‏ 

تأتي البه وتحيط بذراعيها عنقه » يضع جان ذراعه البسری تحت ركبة 
هلين وبرفعہا كالريشة . بدخل الماء . يشد وثاقها . ترتاح قليلاً وتلقي برأسها 
على كتفه . ثم تنہض برأسها فجأة وتنظر اليه بقير عبن الصديق . لقد خحلت 
من تهاونها . إن الجاذب الذي لديا تجاه هذا الرجل الا سي القوي قد تحول 
الى نفور العذراء من الذكر . 

- اتركني ! اتركني | 

بتطلع ِلہا جان بوجه ماؤہ السخرية والقساوة . 

- أتركك ؟ ولدي الماء فوق ركبتي . 

تبدأ هيلين بالتمامل . 

فشدها له . تضربه بقبضة بدھا على صدره وعلى ظهره . 

- اتركني ! أقول لك أن تتر كني . 

لوسمان وكان قد وصل الى ضفة النہر بنظر الا ضاحکا ٠‏ ویصیح : 

- امسکہا جبدا ا امسکہا حيداً | ها أنا أصل . 

یمود الى الماء » ولكن جان وبدون آن" يترك هلين محث الطی فيصل 
الضفة الأخرى . يلقي ھبلین على الأرض . 

تبتعد بضع خطوات وتقول بلبحة حافة : 

- إفي أرتاح من يحملني . 


بنقل الرجلان حذاءییا » بتابمان نزهتها مع هيلين ويتسلقان فوق تل . 
ما أن يصلوا الى التلة ححق مجلسوا ویتطلموا الى الشاهد . من بعند برورتف 
دخان المدينة والصانم وآبار البترول . وتسمع هملين : 

- لقد كان أقوى مني . وكان علي" أن أتحداه كل الوقت . 
تحلس ھبلین بین جان ولوسيان ٤‏ تراقب جان بنوع من الحقد » ثم تقول 
هارئة: ۱ 

- الا جال ٤‏ لست شجاعاً فحسب ؛ بل انك متين البلية ایض ؟ 

فقال لوسمان : 

- هو قوي کآرکي . 

وتقول هلان بضحکة قصيرة : 

- هاذا ؟ انه رجل . اذا لاذا تنادي بسياسة التنلم . 

بنظر جان الا حزن وبحسب ببطء کا لو أنه يأسف على ما یقول : 

- أن لا آنادي بسماسة التسلم . 

- ولکنك ضد الاضر اب . 

ففال جان : 

- فى الوقت الحاضر نعم . وضد التخریپ . وقد رأبت ما جنته سماسة 
الاضر اب. فلس علینا ان نهاجم شولشر وجلاوزته . فهم أقوياء والحكومة 
تساندهم بشرطتها وجیشها بإمكانهم ان بطردونا من الصانع . 

وأن يسدوة . 

فتسأل هملين : 

- إذا ماذا ؟ 
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ول يحب جان هيلين مباشرة . بل مخاطب لوسیان : 

- أجل با لوسان . وددت أن أحدثك عن هذا . 

فقالت هلان وقد جرحت في كيريائا : 

- هل أتطفل علنکا ؟ 

0 بلاحظ جان اضطراب مزاجہا . ويقول بلا ممالاة : 

- كلا » ايقي هنا . 

ثم يخاطب لوسیان من جدید : 

- لوسمان » آن الوقت لتبدیل السباسة . فالأجور مخسة . والفلاحون 
یستدینون في سبل البقاء . والمدن ساءت تغذيتها . نحن في وضع ثوري 


ستسنح الفرصة بعد خمس سنين أو عشر . ولیس علينا أن نقاوم شولشر » 
بل علنا أن نقاوم حکومتنا . 

فيسأل لوسمان : 

- يعني مادا ؟ 

يضرب لوسان على الارض مازلا . ۱ 

يبدو أنه مأخوذ بالفکرة ومشفول البال کا لو أنه يعرف ما سحصل 
وخشاه . 

وتاج جان وبزداد حبوية وهو بتکل . وھیلین التي نسبت مازحتها قبل 
قليل باتت تصفي إلبه بدون أن تحول عنه ناظریها . ۱ 


ویقول جان : 
- إذأ » علینا تغیبر السياسة . لا إضراب بعد البوم . لا اضظراب في 
الصنم . بل لجنة مر كزية » تنظم حزباً ثوریا ممريا مع فروع له في جع 


۹¥ الدوامة م (۷) 


الصانع . نحن نعد الآلة هل تفبم ؟ 217 مائلة بإمكانها إذ تأزف الساعة أرن 
فقوم بالاضراب العام وددورة مساحة : .عل بنغا وتوريتز أن يأقيا. بعسد عد 
للنداول ف الامر , وبعد تو جسة عشر ا مكاي المو ده إلى المدينة 
ومواصلة العمل + 3 

ھل آنت موافق * 

فتمدو الدهشة على وحه حان ۰ فسکرر : 

د أموافق أنت؟ 

یقاہلہ لوسان بالصمت . 

فيسأله حان :۔ 

- ما الذي لا يسير على ما يرام ؟ 

ر فم بی وه وعلبه سماء الا کتثاب ويتكم وتردد 4 

- حجان ۰ 7 لا أستطيع المسير معك . 

- ولکن 7 5 الاخ الصغير ؟ 

فقال لوسان : 

5 ی تمرف تلسجة خططك . الات القتسلی من الناتنے لا . 

ني أن أتحمل الفکرة بأ مسؤو ول عن هؤلاء القتلى. أا أمقت الضمف 

۳ جان 3 

سے لكنك كنت موافقا على الاضر اب ۲ 

- الاضرابات . كانت ذوعا من القاومة السلسة . فلم محصل هناك 
قتلى . مم اني كنت ضد احتلال الصانم . فو ۱ 

يومىء جان إلى المدينة والمصانم التي تطل في البعيد . 


۹۸ 


- انظر هناك يا لوسيان ! آلاف العمال حم علیہم بالیس وس . أليسوا 
ضحية العنف هم آیضا ؟ 

- وإذا لم تكافح العنف » ألا تکون شریکا فيه ؟ 

- أريد أن أكافح العنف ولكن على طریقی . أنا لست رجحلل عمل فان 
أكتب . أريد أن أناهض العنف بقامي . 

5-5 لا تردد أن تل طا ۱ ٦‏ : 

يتطلع إليه جان باكتئاب ولا بحيب . يتطلع جسان نحو هيلين تطلم 
النائس من قضمتہ : 5 ۱ 

- ولکن قول له أنت ! ألا ترين انه على خطأ ؟ ٠‏ 

تنظر هيلين نحو الاثنين » توشك أن تتكلم ثم تسکت . وقمن النظر الى 
حان ¢ 9 تمحه جو لو سان ئۈ حه متردد ف النهاية ٤‏ تخفض رأسها و تقول 
بصوت خافت و کانا تتحدث إلى نفسها : 

ے لا أعرف ۱ 

. بنتصب حان فحأة ويقول بغضب : 

بت نج مغفلان | 

ببتعد . تتطلع هيلين نحو لوسيان ينان . يبدأ لوسيان بکالتہا » و کأنه 
بود إفناع حان : : 

- هذا صحيح . أريد دا أن أظل نظا . ألا نستطيع الدفاع عنہم 
بدون ألا نتلوث ؟ هل بحب أن نريق الدماء ؟ ود" ... أو" أن أعمل ما 
دو سوي 8 


فتقول هيلين : 


۹۹ 


- ولکن ما هو السوي” ؟ 

تضم ذراعاً على كتفي لوسيان : 

- أراك مریم التأثر إلى هذا الحد . 

يعود جان الا . رقد هدأ روعه مفتماً من سورة غضبه بجلس ف مكانه 

- انتبه . حقا اني غضوب . ولكن أريد أن أعرض عليك اقتراحا في 
هذه الشا کل » أنت عت يأن لا مناص من تلوث الاندي . ولکن هناك 
حدودا . وأنا كذلك لا آحب العنف . إذا ما فکرت بأني سأغرق وم) 
بالدم عدي مرفقي .. 

یتطلم إلى لوسيان بوجه المتوسل ویتابع : 

- تعال معنا با لوسان . لا أطلب إليك سوى أمر واحد : عندما نرود 
أن نلحأ إلى وسائل غير سوية آو دموية مشکون مدنا لتقول لنا 5 دقفوا» ۳ 
أنت رحدك Kk:‏ 2 ذلك لأنك طاهر . 

تعود هلين فتلبس وجہہا الساخر ٤‏ لکن الدهشة باديه عليه وتقول : 

ے بالاغتضاز سکون ضيرم ؟ 

- إذا أردتم . فہل تقبل یا لوسپان ؟ 

يتطلع لوسيان إلى جان بارتیاح : 

- هكذا » أقل | 

عد جان يده نحو لوسيان مطافحا من فوق رکہنی هبلین : 

- إذا » أبسط كفك . 

يمسك لوسبان بيد جان : 

- أبسط يدك . 

تنظر هملين مشدوهة إلى المدين اللتين تكادان تلامسان ر کبتیہا . كانت ' 


۱ 
١٠ه‎ 


بد لوسان بمضاء رقيقة طريئة . وكانت يد جان كثيفة مليئة بالعقد مكسوة 
بالشعر حق الساعد ذات أصابم ضخمة قوبة . 

وقال لوسبان : 

- ھاتی بدك أيضاً با هيلين . 
١‏ مہ سار ریا عل اوه ام كيرا اه كيه د 
لوسان وتضفط علمها ۰ 


اففک ‏ ة 

تتابع ھیلین وكأنها تحدث نفسہا : 

- كنت أحبها كلا الائنین » ولکن جان کان خیفني . كان قاسبا جد 
ووجوده كان عا علي . كان بشعر بذلك » ويظن اني أغاويه وا انه يعم 
أن لوسدان بجحبني » فلم يحدثني أبداً . كنت أحب لوسیان حمسا رفيعاً 
ورضيت بأن أصبح زوجة له . وعشية الزواج .. 


شهادة هيلين ( عما مر قبل عشر سنوات ) 
مزرعة سوزآن . 
سوزان وھیلین وجان جمیعہم قاعدون قرب الوقد . هو الشهد الذي 
قصته سوزان ولکن کا تراه هيلين . ۱ 5 
جان پنقر علی ذراع کنبته . هبلین تنبض . تنظر له پارتباك . تذهب 
فتضع يدها على كتفه » ثم تنتبه » فتسحب يدها وتقول بنوع من الخجل : 
- إلى اللقاء با جان . 


وہب جان بدون أن برفع رأسه : 
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- إلى اللقاء .. 

بقترب لوسمان بدورہ : ع دده على كتف جان 5 

ی ٠‏ إلى اللقاء . 

برقع حان وا و لوسہان ودیسم 3 

- إلى اللقاء » یبا الأ الصغير . ۱ 

4 تتطلع ایل ا مشہد وعی وحہہا دادو الم و تر 6 3 لو اا تردص 
باح . لوسيان وهملين سدآن بالصعود 8 گت وسط الدرج 6 تتوقف ھبلین 
وعلیہا ات ت الأم . فيسأها لوسمان : 


ما ك ؟ 

ہو لا کیال 

تتابع هلين سيرها . ما ان تصل إلى الممشى حق برقف لوسيان هيلين 
مبتسماً » ولکن بنوع من القلق في أعماق عینبه : ۱ 

- هيلين قولی لي على التو لاذا تحبينني ؟ 


- كلا یا لوسبان لیس على المدرج ۰ 
ے قوق ل ذلك ف الال ٠‏ 


تضحك هلین قلا وتك بذقنه وتقول له وكأنها ہا حدث نفسيا +" 
- لآنك ملاك . 

فقال لوسبان : 

- أظن اني ان أستطيع أبداً أن أحب سوى اللائكة . 

بدخل الاثنان الى غرفتہا . 


غرفة هياين ولوسيان 
تفتح هيلين الباب لتخرج . والفرح باد علیہا کا تكتنفبا مسح4 هدوء 
وتنادي لوسمان :. 7 
هيا تعال . 


يقترب لوسيان منہا » حرجا . 

- هل تعرفين » إن اللحاق بهم بزعجني . يبدو أننا مغفلان . 

- إن الامر كذلك في جمم الزيجات . 

تحر هملين لوسيان بيده , ينزلان الدرج . وني الغرفة . السفلى ٤‏ كانت 
سوزان وجان ينتظرانها با مین . هيلين » وكأنها تتحدئ» تسیر أمام لوسيان 
الذي بدا متضايقا . تبتسم سوزان بوجه المنتصرة وتسال : _ 

عل كنا عدا ۶ ۱ 0 


فقالت هيلين و 4 

- نعم وأنت ؟ 2 

فقال جان : 

ل کا ا 

7 تلن هو الآآخر » و لكن عليه إمارات التحدي والاکفہرار . سر 
لوسمان للخبر . يقترب نحو حجان ضاحکا :_ 

- بلا مزاح ؟ أن ... آنتا أيضا ؟ إذاً فلم تعد هيئتنا مضحكة . 

م يترك جان هيلين بعشه : 

- انتا اللذان أعطيينا الفكرة .00 

تعد هيلين تبقسم . تنظر إلى جان بنوع من الذهول الجاف . 


۱۰۳ 


انحكة 


هلين تنظر إلى جان بنفس الذهول الذي قابلته به في المزرعة . جارن 
مطأطىء الرأس بتطلع بین رجليه . تعمد هملين نظرھا على الممئة وتقول : 

واستمرت الحياة . وعدنا إلى الدينة » بدأ جان پتنظم النشاط السري . 
كانت هناك لجنة . لقد عرفتموها جمبعاً بدور: أن تعرفوا أعضاءها. ومن 
هذه اللجنة كانت تأتیک الأوامر وهو الذي نظم الثورة وكان جان ولوسیان 
من أفرادها . وكذلك ينغا . وهناك ثلاثة رفاق آخرون ماتوا أيضا : بارير» 
دبيشي > ولانجي . كانت الاحيّاعات تمقد عند سوزان وجان . وف اده 


زد وأنا ذاهبة مع لوسيان . 


شهادة TT‏ مر قبل ( 


أحد الشوارع 
تسیر هيلين ولوسیان ممسكين بکراع بعضها . يدور لوسيان في شارع 
تبدي هلین وی : 
ہر عليه أن دم لي تفر لوبيك عن فروع 
المنطقة المنوسة . 


- وأين ينتظر ؟ ۱ 

- أمام بائم الأخذية في شارع فردینان . 
فقالت هلن : 

- هذا غريب . الزاوية مشار إلا . 
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فقال لوسمان : 
- أعرف ذلك . فبنغا هو الذي حدد الموعد . 


أمامها رحل شاب عمل حقسة رة قي دده بتظاهر بالتطلع إل واحبة 
أحد محلات الأحذية . من الناحبة الثانية للشارع » براقبه رجلان بإمعان . 

يأخذ لوسيان إشارة مكان الرجلين . بأخذ هيلين بذراعہا ویر مہا على 
التوقف أمام محل للبجوهرات . 

- هناك شرطان براقبانا . 

- آأنت هنا کد ۴ 

فقال لوسبان : 

- أجل علينا تذسه الصدیق . 

في هذه الفترة يقطع الشمرطبان الشارع ویقتربان من الرجل حامل القببة 
الصغيرة . براها الرجل من خلال زجاج الواجهة فیطلق ساقيه للريح . بطلق 
أحد الشرطيين النار . يسقط الرجل الشاب » تقم حقببته وتنفتح وهو 
. سقط فتتنائر منها الأوراق . 


م يتحرك لوسبان وهبلین . يديران رأسیہا نحو الرجل الصریم . هيلين 
تنحرك کا لو انها تشير البه . لوسیان يسك بها . ۱ 

- لا تتحركي . علینا ابلاغ اللجنة فوراً . 
بیت سوزات 

جان وبادیر ودلسش ولانحي وقوفا بتبادلون الحديث ۰ عام سماء 


۱۰۵ 


فقول جان 1 
- من هذا 5 
فأحاب ب لوسان 1 
ان ! 
بقتح حان الياب 5 بدخل لازن وهملين لاهثين ]2 . ودقول 
لوسان : ۱ 
۔ لقد قدلوا وكيل الارتماط : 
الله . 
ا فتقول هيلين : 
و إن يفر بنفسه تا رأوه » ولکنہا أردياء قتیلا . سوال وصولنا 
تماماً . 
وسال بادير : 
- وم پنٹبہا: لوجودکا ؟ 
- رأيتها في الوقت الناسپ . فلولا فارق عشر وان لکنا وقعنا ف 
قیضتها . 
وع ل ھی ار 
لقد حصلت حوادث كثيرة منذ شهرين . لا بد وان أخبارنا تصلہم . 
فسأل حجان : 
- أليس بنغا هو الذي عدّن الموعد ؟ 


فمقول لوسمان : 


58 أجل أنه هو . 

بہديی حان حركة غاضبة : 

- هذه المرة تبدو الامور واضحة . انقبہوا : قبل سنتين عندما احتل 
الجيش الصنم ل يوقفوا بنفا . وعندما كنا مختبثین عند سوزارت » ول يأت 
سوی ينغا اقابلتدا . وبعدها مخمسة عشم يرما أنى رحال البولمس لاتفتمش . 
وکا قد غاد رتاه قىل لملة 250 الأرة الثالئة مند سهر بن فما دقتل و کل 
الارتماط ف موعد عدده بنفا . وأخيراً هناك شيء اف : قبل أيام وحك 
بادیر على طاولة ينغا اة قصيرة عن رحسل ددعی لون 6 دشکرہ سپ على 

حان بال i‏ دنله ۰ لومیء لاي 57 با بالامحابء بشعل 
دییش غل وذه و دقول مهد و ه : 

تہ گل أشك بأنه مذذنب ۰ 

دته حان غو هملين 4 

سے وات 0 هملین ؟ 

الست آدري . أظن انه مذنب ۰ 

يتفحر لوسيان فحأة وقد اعتراه الاضطراب : 

- لبس پإمکانم !.. لیس بامکانک ان تمكوا على رجسل في غبابه .. 
اعطوه وسائل الدفاع عن نفسه . 

کل . إذا استجوه بناه هنا وكان مذنا فلا بموه بإمكابنا ان نقعل » 
لاذه .يذهب توا إل الشرطة 4 1 وان تصفته هنا عسيرة 7 ۳ 


فیقول لوسيان بلبجة المتفرغ : 


۱۷ 


- انتظروا قلىلا . فلارنمه على كشف نفسه بدون ارتكاب خطأ . 
يتحدث جان بلبجة قاطعة 1 
اطق اه القرار مدر فيضن الريب باتروق ادات فن 
برافق على تنفيذ الاعدام فوراً ؟ 
برفع كل من لانجي وبادير ودلبيش أيدهم . 
ولا يتحرك لوسان وهملين . 
فقول جان : 
ب أربعة أصوات من ستة .2 ˆ 
فيقول لوسيان : . 
- وإذا كان ریا ؟ 
ہز حان كتفيه . تعقب ذلك هنمهة صمت . ثم ينابم حجان حدیله : 
- آنا آسف . ولكن على آحدنا ان يقوم بهذه الهمة القذرة . من؟ صت. 
فقول جان : 
- فلیکن ذلك بالقرعة . فستثنی هلين بالطبع . 
آما لوسیان . 
تتکل هيلين بغضب : 0 
- عليه أن يقترع أيضا . إذ لیس بإمكاننا أن نعمل مع > ا 
فيقول جان : 


- لقد صوتت اللحنة . وما عليه سوي الرضوخ . 

- فلیکن ۰ 

جان يقسم ورقة إلى خمسة أقسام . على أحد الأقسام. الصغيرة برمم 
صلیباً بقلم الرصاص . دطوي الأوراق ويضعبا في فنجان . 

- أريعة أوراق بنضاء . والخامسة تحمل صليب] : فمن يسحب الصلیب 
توکل إليه المهمة . ۱ 

بضع حسان الفنحان على الطاولة كل دلیش دده ويأخذ ورقة ففضپا 

- بنضاء . 

لسحب حان ولوسان معا 5 دفص لوسمان ورقته بأسرع ما قعله حان 
ویقول بصوت لا نبرة له : 

- لا فائدة من المضي في ذلك ٠‏ 

ا برمي ورقته على الطاولة . تلتقطها هيلين وتريها الآخرين . ترتحجف يدا 

هيلين . يتصلب وجه لوسبان . ويقول : 
أو يتظاهر بذلك . يفتح الباب . في هذه اللحظة تفتح سوزان الباب الآخر» 
باب غرفة الفسل دسمد بر حان نوها ويقول بساطة : 


۲ 


بيت هيلين ولوسيان 

داخلہ متواضم ۳ ولكنه اپ من ددرت سوزان وحان ۳ الوقت لل 
یاس لوسبان مر فقه على الطاولة ٤‏ دونه بان دديه 6 مک الوحه 5 وراءه 
هملين قد امتقع لونها تخر ج من الدرج مسدسا AFF‏ حخرقة 5 تعود إلى 2 

فنظر إلا لوه لا حراك به ۰ فيقول : 

- لا جدوى . 

تظل هلين واقفة قربه » بدون أن تفہم .. 

بکرر لوسبان 4 

ے لا حدوی ٠.‏ لن آقوم بذ لك 5 

ينبض ٤‏ يأخذ السدس من يد هيلين ویمیس‌ده إلى الدرج . لکنه یعود 
نحو هيلين وهسکها . 0 

- لا أريدك أن تظنى بأنى جنان . 

فتقول هملين برفق : 

- آنا أعلم انك لست جانا . 

- أنت لا تعرفين کم يازمني من الشجاعة .. سأقدم استقالتي غداً . 

فتقول هملين مرتبکة : 

کے ولكن وافقت ۰ 

- لم آفکر ما فيه الکفایة . لا أريد ... لا يمكنني أن أطلق النسكار 
على شخص بري* ۰ 

- أتريد ان يفشى سر النظمة بأسرها ؟ 

يسير لوسيان بضع خطوات ويقع على كلبة . 


١٠ 


علا آعرف ... لا اعرف لا افي لن ھ۰۳۷ 
تود هلين الاعتراض . يقاطعها لوسیان : 

- كيف ساتطلم إلى نفسي یا هيلين إذا قتلت هذا الرجل وکان بریثا ؟ 
تنظر له هبلین بنوح من القساوة : 

- باي عبن تنظر إلى نفسك |ذا أوقف جان غداً ؟ ' 


شض لوسمان ورج ددون أن کنب 7 تدقى هلین وحدها تذهب إل 
از < انة و تاد المسدس . 


الحكمة 
هلين تواجة اشيئة : 
كنت رید أن أعدم بنغا بنفسي . و بقل جان بذلك . فمن أل 
تتدخل سوزان من مکانہا 
- كان ذلك بغية القضاء عليه . وإذا كان لوسمار قد استقال فکنت 
ه . كان جان بريدك أن تظلى تحت بده . 
هبلین مرتبكة تنظر إلى سوزان باشمثزاز . عم بالإجابة فیسبقہا جان . 
- هملين . ما عليك حق أن تحبا . 
فترة صمت . يومىء قرانسوا شلین : 


- تأبعي 5 


١١١ 


فتقول هلین : 
للحقل . بعدها مخمسة عشر بوما ... 


شهادة هيلين ( عما مر قبل ثمافي سنوات ) 
بيت سوزان 

اللجنة تعقد اجتاعاً . ا حیع بصغون بوجوه متعبة دلبيش تم حديثه : 

- ... أما « لوني » الذي شکرہ فبو رجل اقتصاد بلجکی . کان بنغا 
پرسل له معلومات عن میزانیات عمال البترول . 

فيقول لانجي : 

- إذا ؟ لقد کان بریا؟ 

يومىء دلبيش برأسه بالامجاب, الجمبع ينصتون فترة طويلة. لوسيان ينظر 
بغيظ ألم نحو جان الذي راح ٤‏ غير آبه » يلف سيكارة » بيده السليمة . 

ويتمتم لوسیان : 

ن ... ها من ... : 

فيقول جان وهو ينظر إلى وجه لوسيان : 

-- لا مجال للندم على عمل آقدمنا عليه . 

ثم خاطب الآخرين : 

- نظراً ما كنا نعرفه وللخطر الحيق بنا » لم یکن بوسعنا ان نفعل 
شيئاً غير ذلك وكان من الاجرام ان نتصرف مخلاف ذلك . لقد مات ينغا 
في المعركة . هل توافقون على إهمال القضبة ؟ ۱ 


1١1١ 


فيقول بأريير 

يد نا مق افق 

ويقول دلبيش : 

أن وا ویر 

بومیء لانجي برأسه لموافقة فيسأل جان : 

- هملين ؟ 

تتردد هلين لحظة وقد اشتك نظرها بنظر جان . وهّت بأن تقول .. 
ثم تمالك نفسبا وتقول : 

ETE 

فقول حان 

حسنا . يبقى هناك وجه القضىة الآخر : من ذا الذي وشى بوكيل 
الارتياط ؟ ۱ 

وہنا کان يتكلم » كان وجه لوسبان قد اکفپر وتصلب » وراح بنظر 
الى حصان بمزيج من الدهشة والإعماء و کائه دقول 1 نفسه : م أي مبلغ 
قد بلغ ۱ ۰ 


الحكة 


تتابع هيلين شهادتها : 

- فمنذ ذلك اليوم قد وقع شيء بینہا . کانا يلتقيان دائما » ولكني كنت 
آشعر بأن کلاها یکره الآخر . ۱ 

في نفس الوقت الذي كانت تتکلم فيه معت همات بقوة متزايدة > ثم 
شرت الجلية صوت هلين ۰ ویسمع الصماح : 


« الى الموث . الى الوت . » ویتحه من في القاعة نحو الاب الذي يفتح 
فجأة يظبر نحو مثة من الثوار المسلحين صائحين : «إلى الموت ! إلى الموت !ء 
قاصدين جان . يحاول فرانسوا أن بتحه إلبہم٤‏ ولكن المهور يقفل الممرات. 

فنصیح فرانسوا: 

- ماذا تريدون ؟ أخلوا القاعة 1 

بصرخ ملاق قد اعتمر قبعة امرأة ذات ريشة بكل قوة : 

بت ترید 7 الطاة . 

- نحن نحاکنه الآن . انها حكة هنا . أطلب إليكم آری تسکتوا أو 
أن تخلوا القاعة , ۱ 

ومن ثم » ينحني فرانسوا نحو داريو : 

- اذهب وحىء بالامدادات » وإلا فستسوء الحالة . 

بوافق داريو بإشارة من رأسه وخرج وسط حلبة الجهور . 

فیصیح أحد الثوار . ۲ 

- لا حاجة الحکم . فمو لا يستحق.ذلك . اقتلوه في ا ال ! 

فصمح فر انسوا : 

- قبل أن نقتله ستطأون علي . 

آمر؟ مرة أخرى بإغلاء القاعة : 

تعود الضوضاء » عزید من الحنف . 

اتور أنفسهم قد قاروا عت المپور . الأسواك تصی من کل مکان : 

- الق معہم | 

۔ اشنقوه ! 

- با لها من مہزلة هذه ا حاکة | 


١١١ 


- 
ھ ووۓ | 


ر ار 

يصمح الثائر الذي اعتمر قبعة امرأة في وجه فرانسوا ؛ 

- لا نتلقى الأوامر منك . مانا الطاغية ثم يتحرك وهو يستل بندقمته: 

- دعونا نمر أيها الرفاق . نريد أن نأتي به ! 

يحاول المبور ان يفسح ال#ال لسمحوا للثوار المسلحين بالتقدم نحو 
المنصة . بعض ا حلفین ينوضون . سوزان علیہا سچاء الانتصار الى هيلين التي 
اهارت . يصل الثائر ذو القبعة على بعد خطوات من المنصة . وفي لحظة من 
الهدوء النسبي بنہض جان ويقول للثوار : 

أتريدون آن تحملوا مني شهيداً ۶ 

فیصیحون قي وجبه : 

اخرس ! لہا ا حائن . اسكتوه ! 

ينمض جان . يتقدم في الفسحة احصصة للشہود عواخجهة الثوار والنظارة: 

- أو تعتقدون آني أخاف الوت . سلوم إذا كنت أدافع عن نفسي . 

یصل الرجل صاحب القبعة على بعد خطوات من جان . پضربه على 
ده بالىندقىة ۱ 

جان لا يتحرك ويقول : 

- اطلق النار ! أمام انظار العام كله ستغتالونني وسأموت سعيداً . 

يتلكأ الثائر . يغتتم فرانسوا الفرصة لیذھب وينتزع منه البندقية . 
ثم بقول : 

الق الى جانبه . انت لا تستطیم ام تون ها ھت إلمنا 5 
الرفيق . نحن لا نود انقاذه بل محاکنته بأيد نظفة . 

فترة من اطبرة في صفوف اعمپور ‏ یصل عن جاني النصة ا حرس الذي 


۱۱۵ 


استقدمهم داربو € فقفون بين حان والتظاهرن 5 

يشوم دؤلاء انهم کر 00 . سکتون وببدأون +2202 نحو 

بك اعد لى المندقية .ا ۱ 

يعطيه فرانسوا إباها . بنقر الثائر على بندقمته وبقول بنبرة ا مہدد : 

عد عار لوا ألا رتیه فلا وال اسلا مضا 

حرج من القاعة وراء المتظاهرين الآخرين. دترتب ارس الدین استقدمہم 
داربو الى حانى المنصة . بقف فرانسوا وحان على بعد خطوات من بعضہا. 
وبقول فرالسوا : ۱ 

- شکر) 

ثم يضف بعد فترة من الصمت : 

۔- ظننت أنك كنت ترید أن بغتالوك . 

تك لقد غيرت رأبي ۰ 

لعود حجان نحو المنصة »> 5 الفسحة الخصصة لاشہود . بتحہ نمو ا حامی 
الذي بنظر البه مذعوراً وبصح بصوت قوي : ۱ 

- خلصونا من هذه القذارة . فسأدافع عن نفسي بنفسي . 

يتبادل فرنسوا وداربو النظرات وقد انبسطت آساربرها . ويقول 
فرانسوا : 

- هذا جيك ۰ 


ثم بومىء الى ھبلین : 


دن تابعي ۰ 
تعود هلين فتقف بمواجبة الهيئة . يمدو علپ التأثر والتعب وباتت 


۱۹ 


تمکلم بصوت حافت ۰ 
- بعد ذل لك . وقعت الثورة وأخذنىي جان کر ھت اکن ال 
لوسبان إدارة حرید 5 2 النور 1 . ٤‏ الہدایة سار كل شيء على ما بر ام ولكن 


بعد عد ه سم‌ور 5 ۰ 


شهادة هيلين ( عمًا مر قبل ست سنوات ) 
مكتب جان في القصر 

تجلس هملين الى الطاولة . محوار المكتب الضخم . یقف لوسيار] أمام 
امنضدة . يحوب جان أرض الغرفة » في يده حزمة من الصحف . بتكم 
بصوت ګېد نفسه محملہ ودا ولکن تمدو أنه غير مسرور الى أبعد حد : 

- لا یکن لهذا أن يستمر با صغيري . لقد طلبت اليك مثة مرة أزن 
تکف عن الكتابة عن هذا . اذا تکتب هذه المقالات ؟ 

کے لاني اعتقد بأنہا صحدحة 8 

- انها سابقة لاوانها | سابقة لأوانها | 

- لا یکن للحقيقة ان تکون سايقة لأوانها ! 

- لقد أوليتك قتي يا جان . الجسم ولوك ثقتهم. والآن لم بعد بإمكاننا 
ان نفہم لم تقدم على تأمم البترول . لم تسم لانتخ۹اب مجلس تأسيسي . 
الصحافة لست حرة . أمن أجل هذا قد قاموا بالثورة ؟ 

فمقول حان : 

- اذا انتخبوا مجلا تأسيسيا فان أول ما سقدمون عليه هو تأمم 
المترول . 


۱۱۷ 


فیجیب لوسیات : 

- وهذا ما تتمناه البلاد بأسرها . اذا لا تقدم على ذلك ؟ 

- قد نتسبب في وقوع الحرب . هذا سابق لأوانه : 

يقوم لوسیان بح رک متبرمة : 

- ال جلس التأسيسي سايق لأوانه . وتأمم البترول سابق لأوانه . 
والصحافة الحرة سابقة لاوانا ! 

كيف یا جان ؟ آترید أن تحکم خلافاً لارادة البلاد بأسرها ؟ 

فقول جان بشراسة : 

بقل ؟ 

- في هذه الاحوال > لا تعتمد على في مساعدتك ٠‏ بغادر لوسان 
المكتب مسرعاً . يتطلم البه حسان وهو مخرج » .هز کتضه وبقع على 
كنية منہکا : 

- أليس بإمكانه أن يساعدني ؟ هل علي“ أن أقدم بكل شيء وحدي ؟ 
هبلين » آرید أن بشرح هم ... 

ماذا ؟ 

- آنه سایق لاوانه . 

فتقول هملين : 

- انت تمرف انه لن یقدم على ذلك . ۱ ۰ 

- نعم » أا آعرف . ولکن بجحق الله . آنا الرئیس أليس كذلك ؟ 


آلة طابعة تلفظ الجرائد 
المناوين الضخمة : 


11۸ 


« مسألة السترول » 

« الى متى دؤحل الانتخاب » 

« المترول أيضاً » . 

« بترول وديمقراطية » 

وبىنا الجر ائد تقم یسمع صوت هلين . يقول : 


- م یتراجع لوسبان كان جان غاضيا عليه » وم يكن يتجرأ على شيء . 
وو هذه الفترة بدأ بالشر اب 5 


مكتب جان في القصر 

جان في مكتيه يقرأ دا م رو الذور .. عله سماء مکفہرة 
غاضبة . يشير الى خادم الغرفة : 

- وسكي . 

یقف جان بالبزة الرسمية . 

- وسكي 

في نفس المكتب برى جان بزيين مختلفين وعلى فترتين متفاوتتین يأمر 

« وسكي . وسي . ٤‏ وشرب . 

یقف جان ببزته الرسمية والكأس بنده . يشي قدماً ولكنه ليس محالته 
الطبيعية . يسير نحو هيلين » يقف أمامہا ويلقي بكأسه على الطاولة فبحدث 
ضجة . يتطلع الیہسا يحدة . كأنه بريد ان يطلب معونتها » و 


۱۹ 


لا بقول شا : 
ڪلا . 
- لادا لا تشربين ؟ 
تسأله هلين حزن » وبرفق قاق : 
وک وان فا قرب 
م يحب حجان بشيء » يكتفي بضحکة مريرة خبیثة . 
م دعود الى حد دنه ودقول دشىء من ات 5 


- ادا تابع زوحك سأودي به الى السحن » هل فہمت ؟ 


الحكسة 


هلين تتحدث الى الحمئة : 
- وتابع لوسيان . وعندما اتخذ جان قراراته حول تصنيع الزراعة » 
کان لوسبان قد عاد من حولة 7 الر دف ۰ أقد کان ممارضا دشده ۰۰ 


شهادة هيلين ( عما مر قبل ثلاث سئوات ) 
بيت هيلين ولوسيان . 

لوسبان یکتب في مکتبہ . تقترب منه هيلين وتقرأ من فسوق كتفه . 
تقوم حركة . ۱ ۱ 


۱۳۰ 


تس ادا 1 القرارات غير عادله وحاثرة ۰ 

- على" أن أقول ذلك . 

- هل تنشر هذا المقال ؟ 

سے ملد الا 

فقول لوسمان : 

ہے هذا تعلو حجان 1 

هيلين تغادر مکتب لوسيان وتجوب أرجاء الغرفة . يتطلع لوسيان إليها 
بحنو وأمى ويعاود الکتابة . 

- هل تشد كر ينما ؟ 

- نعم . لاذا ؟ 

- لقد تسرعنا . وكان بریثاً . 

سم لا ری النسمة ۰ 

فتقول هملين : 

- تتخذ قرارك قبل الاوان . إن لجان مبرراته » وقد لا تعلم انت کل 
شىء . دع ګرب بوظه ۰ 

يخفض لوسيان عينيه فوق ورقته » ثم يتطلم الى هملين . وأخيراً » برفع 
کته وعزق الأوراق الموضوعة أمامه : 

سب سأنتظر ۰ ولکن [ذا سارت ال مو شرا سا ۰۰ 

فتقول هلين بصوت ماؤہ الإعباء واللاممالاة : 


- عندها تفعل ما تردده . 


۱۳۱ 


منزلان بشتعلان ٠‏ بری الجنود بقتادون طوابير من الفلاحين المساحين . 
في نفس الوقت يسمع صوت هلين تقول : « سارت القضبة سرا سيئاً » . 


مكتب جان في القصر 

خلت تسل عل طار ا حاة عل کت ندكل الاب لوسيات:: 
تنظر إلبه هيلين بياس ٤‏ جان لا برفع رأسه . لوسیان مجتاز الغرفة بخطی 
وشدة ودقف آمام حان الدي برضی أخيراً بالنظر إل 3 

- أتعرف ناذا استدعتك ؟ 

ب نعم . 

فقول حان : 

- لا تکتب هذا القال . لا تنح باللائة علن) على التدابير التأدببية التي 
ارت على اتخاذها . حريدتك وحدها لا تمر على الاراقبة . هذا دليل على 
الثقة الق أولبتك إياها . ليس بإمكانك أن تکتب هذا القال فی أكثر 
الأوقات تأزم] . بإمکانی أن أكسب هذه المعركة أو أن أخسرها » لست 
أدري . غير اني اعلم انك إذا کتبت هذا المقال سأخسرها . 

لم حب لوسبان . سأله جان بعنف مستمر : 

۱ تعد صددتا ل ؟ 

- أن دام ضديقك . هل تذ کر لاذا انتسبت الحنة ؟ لأوقف في الوقف 
المناسب عندما تقوم بأعمال عنف لا حدوی من وراما . 

- إذأ » فقل لی فقط | حاول أن توقفنی » ولکن لا تکتب ! 


۱۳۲ 


- آوه با جان . لقد قلت لك وانت لا تريد ان تصغي إل . 

بنہض جان . يسير خطوات ويقف آمام ھبلین 

- هملين ! 

ترتعد هيلين وتتسمر في مکانا . 

- ھىلىن ! قول له بألا يقتل صداقتنا . 

لم تقل هيلين شیئا . تنظر إلى جان بحنو وإعماء . 

= اجبي یا هيلين !. 

- لن أقول شثاً يا جان . عليه ان يكتب ما براه صحيحاً . 

فترة صمت . يقف لوسبان مطأطىء الرأس إحدى يديه على مكتب 
جان . يقترب جان من لوسیان ٤‏ يضع يده على المكتب قرب يد لوسیان . 
وشسول : 

- هذا جمد . بإمكانك أن تعود با لوسان . ولن تصدر صحيفتك غداً. 

0 واصظير القال رغم ذلك . لدي عادة 
العمل السري . 

- لوسبان إذا فعلت هذا . 

- سيظبر القال غداً . 

تنتصب هىلىن صائحة : 

- لوسان ! جان ! أنما مجنونان . 

تأتي وتقف بنا . تنظر إلى البدین الموضوعتين فوق المكتب » وفجأة 
ترى بدا قد تشابکتا فوق رکہتہا کا كانتا عليه يوم كانوا على التلة حیث 
قل لوسبان بالانتساب للحنة . 

وتتبدد الرؤيا . تمعن هيلين النظر إلى اليدين المنفصلتين السمرتین فوق 


۱۳۳ 


مکتب حان . وتقول : 
- لىس بإمكانكا ... لىس بإمكانكا ... 
تأخذ بیدا وتحاول أن تجمعہا . 
فيسأل جان : 
- هل سينششسر مقاله ؟ 
يسكت لوسان . حان فلت يده بعنف . 
- إذاً » فمو يعرف ما ینتظره . 
يستدير لوسیان بلا إجابة ويخرج مسرعا » تتحرك هلين لنتبعه . 
فىقول جان بغلاظة . 
- إبقي هنا . لا تزالين سكرتيرتي على ما أظن ؟ 
تعود هملين الى مكانها وتتهالك في الجلوس على کرسپا . 
یمود جان بتؤدة ومجلس في مكانه . 
0ی وو 


فبه لوسبان مع أربعة رجال آخرین . يطبعون جريدة صغيرة الحجم على 
مطبعة تدار بالذراع . عنوان الجريدة : الذور . وتحته : 3 


شارع امام بيت هيلين 


حوالي عشرة أعداد من جريدة النور السر"ية مبعثرة على الرصيف . 


۱۲4 


شرطيان يقتادان الرجل الذي يوزعبأ وها بضربانه بالعصي . 

هملين رأت ال مشہد من بعمد وكانت خارجة من بنتها . تتحه نحو القصر . 
في زاوية الشارع ٤‏ تشاهد رل3 بوزع جريدة النور . يأتي بعض رجال 
اقرط يطلق الرجل ساقبه لادیح . 


تجتازها هبلين بسرعة لتدخل الى مکتب جان . أثناء مرورها » مخفي 
ا لحجتاب حريدة النور التى کانوا بقرأونہا . 


مکتب جان 


جان حالس الى مکتبه تدخل هلین وتذهب الى مکاما . 

صباح الخير با جان . 

- صباح الخير يا هيلين . 

جارن يكتب بوجه مغتم . تقلب هيلين آوراقاً مطبوعة على الطاولة . 
تحاول أن تقرأها ولکن عينيها تعودان للنظر نحو جان بقلق موم . يتابع 
حان الکتابة بدون أن برفع رأسه. هلين تحاول أن تقر من حدید . فقول 
جان فجأة بصوت مبہم : 

- هيلين ! 

فترفع رأسها » ولككن جان غارق في أوراقه ويتايم 3 ٠‏ 

- سأستقيل رئيس المنظمة عند الظہر . يازمني تقرير هودريك ٠.‏ 

م تتمکن هبلین من الاجابة . فأومأت برأسها قليلاآ . بحتسي جان قدح 
الوسيی وسط السكون . يضعه فوق الطاوله فبحدث ضحة » ترتعد لن 


۱۳۰ 


وتنہض فجأة ؛ 

برفع جان نظره الپا.في هذء اللحظة يفتح احد ال حجاب الباب ويدخل: 

58 ارادا ور ادي ` 

بدغل داريو ومانيان ويحلسان أمام مکتب جان . تعود هلین الى 
الجلوس شاردة . تنظر بإمعان إلى الساعة التي تشبر إلى العاشرة . ثم مختفي 
عقريا الساعة ٤‏ شمربط آسود بدور عل نفسه ويغطي الإطار . أصوات حجان 
ومانسان وداريو المبهمة تمتزج بأصداء تزداد قوة . ینفلت الشمریط محدئا 
صوت انفجار فتقع هبلين على طاولتها إلى الأمام ورأسها بين يدا . ينض 
حان صائحا : ۱ 

هیلین ! 

بر کش إليها . يشير إلى داريو ومانبان با جروج . 

- عودا في الساعة الثانية: . ۱ 

باذ هیلین یکتفیپا وبرفعہا » بیٹا يذهب داريو ومانیان . وتتطلم 
يبن ی هي جا 

وتسأله : 

- لقد قرأت آلس كذلك ؟ 

م يحب جان بشيء . يبدو انه یتال . 

وثصیح : 

- مسا انت صانع بلوسيان ؟ إذا أمرت بتوقيفه فلن یمود ! تكلم | 
ما أنت_صانع به ؟ أجب ! أجب ! 

م يحب جان بشيء . إنه منبوك القوی. تفم هيلين فجأة وتبدأ بالصياح: 

- طاغية ! طاغية ! قاتل ! اني اكرهك ! 


۱۳۹ 


ثم تنہض وتغادر الکتب ر کضاً ۰ 


الهكة 

ھىلىن صامتة . ارتيك وجہا بالذكرى الي تقصبا:. ثم تتابع سرد 
القصة : 

- ومضی عام . ل أر فيه جان ولم يسع هو لقاباتي . لم یکن بإمكاني أن 
أتوصل اعرفة مکان لوسيان . لقد يحثت في السماء والأرض ٤‏ ولكن جميع 
الأبواب أوصدت دوني ۰ جنشت عاما كاملا بدون حدوى 7 ودات مساء . 


شهادة هيلين ( عما مر قبل سنتين ) 
هيلين تعود إلى بیتہا منہکة متعبة . تتوقف أمام بيتها سيارة جارن 

الطويلة البہضاء . تنظر لیا مشدوهة وتصعد الدرج سريعاً وتدخل إلى 
ببتبا. جلس جان في الصالون . ينظر لپا بوجه بارد وعميق الألم . 
فتسأله هملين : 

— لماذا آتبت ؟ انك ترهبني . 

المع ان و سای اط 

۔ وسیان یعانی سکرات الموت . 

م تقل هيلين شتا . تستند إلى ظہر کثبة . 

يتابع جات : 

- سیارتی تحت . استقليها . إنه في مستشفى تیراغ . 


۱۳۷ 


بارده لحظة ثم يسأل جل : 

- هل آستطیم أن أرافقك ؟ 

د ` 

تنہض هلين ثانية وقد ظل وجہہا الممتقع أشد قساوة » تمر أمام جات 
بدون أية كامة » وتنزل الدرج وتستقل السبارة . 


الستشفی 

مرضة تتقدم هلين في شی فسیح . تتبعہا هملین يخطى متثافلة » کالساثر 
في نومه . تفتح المرضة باب غرفة فیہا لوسنان عفرده . يتنفس بصعوبة 
عشه ويقول بصوت ضعصف : ۱ 

- أنت آلس جان هنا ؟ 

تومىء هملین برأسها بالنفي . 


بغمض لوسان عنبه من حدید 


المحكة 


ملین تتحدث ۾ 
- لقد توفي في الساعة الخامسة صماحاً . 
مر فترة صمت © ثم تضیف : 
- هذا كل ما لدي“ أن أقوله . 
بتطلع ا مہور نحو هيلين بعطف يصحيه التأئر . تدير ظبرهما وم 
بمغادرة القاعة . 


يفسح لا ا جہور الطريق لكي تمر ولکنہا تسمع صوت جان مناديا : 


- هلين ! 
تستدير هيلين » فيقول جان : 
- إبقي . 


تتردد هيلين لحظة » ثم تعود باتجاء الحكة . 

بنہض جان قائلا : 

- سا" >7 

بقاطعه فرانسوا محرکا . 

همس في أذنه أحد الثوار وقد دخل من طرف القاعة . 
ويسأل فرانسوا : ۱ 

أبن ؟ ۱ 

فقول الثائر : 

- في دار البلدية . 


۔- من ؟ 
- المندوبون النقابیون وجمبع الفرق الثورية . وقد أمّت الوفود هذا 
الکان وتطلب إلىك أن تقابلہا . 


فقول فرانسوا : 

یسام ۱ 

یتجه نحو اجمهور ویعلن :. ۱ 

- إن مثلي الشمب من يتألفون مؤقتاً من مثلى النقابات والثوار المسلحين 


۱۳۹ الدوامة م ((و). 


مد انتخبونی في الحال رئيس للحکومة المؤقتة . 
فرانسوا ذراعه فبعود السکون ٠.‏ 2 ۱ 
5 ساتابع هذه الحاكئة حتی النپاية . وبصفتي رئيس منتخبا للحکومة 
أقم دعوی الو سے ہی تا . لک في لم ایا الجلسة . ستجتمم 
وبصفقون من حددد . دصمح من في القاعة 3۳ اا شادروت 
محبطون حان وخرجونه. بتطلم جات أثناء سيره إلى هلين التي تفادر القاعة. 


مکتب جان فی القصر 
بدخل فرانسوا بخطی مترددة إلى الکتب الكبير . بتطلم فیمن حوله » 
وعلى وجمه نفس اللامح المنبسة التي اکتنفت وحه حات عند ما تسم القصر . 
بتجه فرانسوا نحو الکتب ويذهب الجلوس إلبه في هذه اللحظة بری 
ا حادم بقدم البه الکنية باحترام کلی . ۱ 
| فبقول فرانسوا بضحكة قصيرة : ۱ ۱ 
99 عدا : أذهب إلى الاب وادخل الوقود ۰ ولس ‏ 
تخرج ا حادم ثم بمود » ووراءه قد خفت الضجبج في الردهة » ويعلن : 


وقد مصاهر كليئو . 


۱۳۰ 


ينبض فرانسوا شاحب الوجه نشعر انه مضطرب من الأنفعال . يدل 
المندوبون ويقفون في نصف دائرة أمام الکتب الكمير . 

وفي الخارج ¢ تحت نوافذ القصر ¢ يضحك ا ہور ودغني وتصیح ۰ 

وق اكت مت ئل فرانهرا اع تفت إل اد بو 

- انني أكرر لك ذلك . سیاستنا هي عين ما تطلبون . سباسة تفرض 
وإلغاء التدابير الاستثنائية في الأرياف . إعادة حرية الصحافة . ودعوة 

البلاد في أسرع وقت ممكن لانتخاب المجلس التأسيسي . 

« عرف انك تنتظرون ببانا عن سناستنا بالنسبة للبترول والقطاعات 
غير الؤمة حق الآن من صناعتنا . سأقدم بهذا ا خصوص پلاغاً من الاذاعة 
هذا المساء عند منتصف اللبل وكل ما أستطبع ان أقوله لک الآن » هو أنه 
في هذا البدان » کا في غيره » لن يكون دم الثوار قد أریق عبثا . 

يحيب الثوار بالقبول . 

وبینا فرانسوا يتكلم » يأتي ا حادم ومس شیا في أذنه . فقول فرانسوا 
مدھوشا: ۱ ِ 1 

فلينتظر . 

يقول ا حادم كامات أخرى . تزيد دهشة فرانسوا ويتصلب وجهه . 

ينبض ويقول للخادم : 

۔- هذا جد : ۱ 

ثم إلى المندوبين : 

- فلیبداً العمل في أسرع وقت ممکن » أا الرفاق . ففي ذلك مصلحتنا 
ع ٠‏ 1 1 : 


۱۳۱ 


سی ف ارا ا ع وام تاب تسجحب ول رم اه الات 
بدخل ا حادم شولشر الذي دصحه رحل في ا خسن حاف الملامح رقسق ¢ 
بلفت الانتماه ¢ ذو و حه وقح بتادب ۰ ينحني سو لشر أمام فرانسوا ۱ 
- أن شولشر » رئنس هعانق البترول . 
فقول فرانسوا : 
- آلديك الشحاعة للسير في الشوارع . فکثبر من الناس بودون قزبقك. 
فيقول ولغ ممتسماً ۳ 
- آعرف كيف أدافع عن نفسي . 
ثم بشبر إلى صاحه : 
ھا هو السيد یا سقير بلادنا . 
ادل الرجال الخلاثة ة تحمات باردة . دقتدب السفير من فرائسوا خطوة ۰ 
- هل أنا آمام وتس الحكومة الجديد ؟ 
- نعم ۰ 
۱ فيقول کوت + 
لم أثأ انتظار الاشعار الرسمي لكي أكمك . 0 حکومة بلادي 
سدیدة الاهتام ف الہش ف وف سایق مع حکومتک وود ان أنقل إلا ف 


أسرع وقت إجابتع على هذا السؤال : أصحبح أن ادى التہم الموحبة 
لحان آغبرا هي أنه و یوم المترول ؟ 


هذا صحيح . 


35 هل علينا ان نستدل من م هيبدا على دج - حول سماسة حکونتکم 
دشان المترول ۶ 


۱۳۲ 


يحب فرانسوا يغضب : ۱ 

- إن محاكمة آغبرا هي محض داخلية . أما بشأن السياسة التي ستنتہجہا 
الحكومة» فستعرفونہا مواطني" من البيان الذي سألقيه في منتصف هذهاللبلة٠‏ 

ب هذا رائع . مق تعتقدون انه سيعاد الاتصال الهاتفي مع و 

فقول فر انسوا : ۱ 

- آمل ان يتم ذلك بعد الظهر 

- في هذه ا حال » أتلقى الأوامر من حکومتي ومن الکن أن “أطلب 
إلى سیادتع مقابلة « قبل » الخطاب . 

بشده السفير بسخرية على كلمة « سبادتکم » . وما ان يتم حديئه حق 
ينحني بأدب أمام فرانسوا » يفعل شواشر على غراره . یصحبها فرانسوا 
حق الباب . ينادي حارساً يقف في الردهة : 

- أعدوا ثلاث راہ وخمسة عشر رجلا مسلحين اواكبة سعادته حق 
السفارة . 

بدي السفير وشولشی امتناته) محركة . لا مجنپ فرانسوا وینظر البپبا 

وها پذهبان بوجه قاس یشوبه قلق مبہم . 


الى جوار قاعة انحكمة 


ف الممرات والقاعات الجاورة لقاعة الحكة ¢ بنتظر امپور الذي كارك 
حضر الجلسة استثناف الحا كمة . كثيرون ينامون متمددين على الأرض أو 
ساندين ظبورهم للجدران , رجل واقف ينام متكثا على بندقية . 

ينزلق من وقت لآخر ٤‏ فيستيقظ وینہض ثم بعود إلى النوم . وبعضہم 
يتناول فطوره جالساً على الأرض . ومنهم من يناقش . 


۱۳۳ 


وعندما يفتح باب القاعة على مصراعيه » تزاحم على القاعد : الناس 
ا برتبون مؤونتہم ان با الحا كمة 


انشک ة 


0 یعاد جان إلى مكانه في الوقت الذي تتلىء فيه القاعة بضجيج صاخب . 
وتقاصت سحنہم وطالت لام . 

بأق فرانسوا ويأخذ مكانه . قد حلق ذقنه ويبدو نشطا . تجلس هلين 
على كرسي أعد ها في وسط الفسحة بمحاذاة الصف الأول ٠‏ 

تتلء القاعة رع باذ کل مکانه . 

بنہض فرانسوا فيعم الصمت على الفور ويعلن 

بنہض جان ويقول بلبجة ساخرة : 

تس الدفاع هو 3 ۰ ۱ 

يسير خطوات لمأتي ويأخذ مکانه في الفسحة ا خصصة للشہود . وھناك 
اھثة أولاً : Ee.‏ ۱ 
- لقد ريحتم وهذا أفضل لكم . ولیس لدي ات أؤديها أمامكم 
ول آسف على شيم . ۰ ۱ . 3 

ثم پراجه هملين : 


۱۳4 


- اليك وحدك يا هلين أريد أن أؤدي الحسابات. لقب أحبدت لوسدان. 
ولس بإمكانك أن تقدري 5 كنت أحبه : 

فتقول هلين + 

ال ق ا غیت على رن . أتظنين ان هذا 
لا يرهبني ؟ 

يشير إلى الحمئة بده : 

- هؤلاء قاموا دثورتهم . » والآن سقتاونني 2 سعمد بذاك اسان 
أثقفل من أن احتملہا . لكني لا آسف على شيء اه لا شاه ولا 
لوسان » ولا القرى المحروقة . ولو لمعتال ری ری يدلب تو : 

بشعر الپور بالتحدي فمستقبلہ بالصفير والانتهاة 5 ا جان 

70 إلى القاعة بقساوة : 

سب ال میم حن تو 

تزداد صبحات الاستہحان ٤‏ بالرغم من فرانسوا الذي دطلب المودة إلى 
الصمت بده وصوته . تام حان ويرفم صوته للسءطرة على الجلسة الي 
تزداد شيئا فشيئاً  .‏ 

- أا الفلون السا کین | تومنون. بان الساسة ستتفير : ولن پٹفیر' 
سوی الا شخاص چ 

يشير باصیعه إلى فرانسوا الذي جلس : 

ستنتہج سباستي | تن لس هناك من سماستين اثنتين . 
اأتتصور بأني ساہرر سباستی ؟ بل أنت الذي ستبررها بعد ثلاثة آشپر أو 
مث أشي 


۱۳۵ 


ثم بمود إلى خاطبة هيلين من جديد . والقاعة التي أوشكت ان تكون 
ساكنة أخذت دا بقدار ما كان جان يعن في حديثه » ثم یصبح" الصمت 
کل ۰ 


- إصغي با هملین .. انها قصة العنف . كان الشسف في کل مکان في 
البداية . في نفسي وفي خارج نفسي . كان جدي قرصانا عجوزاً . قتل أي 
رجلا با مذراة . في القرية . كنت أشهد الفلاحین بصرعون أبناءم ونساءم 
وهم سکاری . وأنا فلاح عنيف مام . ولکن في الثانبة عشرة من حمري 
سحقت ذراعي تحت الأقدام في معركة بين الصبية ٤‏ وأضحى العنف يرهبني» 
وأتدت إلى المدينة حينا قكنت » ولاقدت فسا العنف . 


شهادة جان ( عما مر قبل ثلاثة عشر عاما ) 


أحد الشوار ع ۱ 


شارع بائس في حي فقير . أمام إحدى الموانيت يقف بضع نساء على 
صف واحد . بأوجه ساءت تغذيتها » أوحه بغيضة ملجاج . بضمة رجال 
يحلسون ومن بینہم جان . برتدي بزة قديمة من عمال الناجم وقبعة رخوة 
متہدلة . يسمع صوت جان یصیح بقوة : « عنف ! بؤس ! » رذاذ من الطر 
ينهمر . تفتح بضع مظلات برفع جان قبعة سترته . وراءه تقف امرأة 
_ تحمل طفلا . تنحني فوق ولدها لتحميه قدر الامكان من المطر . يلامس 
جان کتفہا ويشير اليما باعطائه الطفل . يفتح جان سترته : تناول الامرأة 
الطفل لجان فرضمه إلبه عمزل عن المطر . 

في هذه اللحظة » بظہر صاحب الحانوت في الماب معلقاً لوحة : دلا 
شيء بعد الآن للبسع » . يسكت الناس بعض الوقت إسقباء ثم تأخذ امرأة 
بالصباح : 


۱۳ 


- يا للقذارة ! انهم بسخرون ¿ من | إمضوا إلى قبوه لوا إذا م يكن 
لديه شيء لبيعه | 0 ۱ 

يبدأ النسوة الواقفات صفا بالصباح والاحتجاج « قذر | متاجر | » 
يتفرق الصف ویتجمپر الناس أمام واجبة ا حل. صباح وتهديد. حجر یکسر 
زجاج الباب الذي وراءه ری صاحب الحانوت قد ذعر . 


ياتي رجال الشرطة راكضين وم یصفرون وبیدم عصیہم . محاولورت 
تفريق الناس . برفض الناس > فتظہر قساوة الشرطة في ا ال .. لكات 
ورفسات » تقع امرأة على الأرض. ينقض شرطي على جان وهراوته بالمواء, 
یتجنبہا جان ويفر . يحوب زاوية الشارع ويتوقف مزعوجاً من الولد الذي 
لا بزال يحمله فوق ذراعه السليمة . یمود نحو الشارع الذي بقم فيه ا حل > 
وبری أم الطفل تتخبط صائحة بين اثنین من رجال الشرطة یقتادانہا بقساوة. 
يقترب جان من الشرطيين ويشير إلى الولد . 


- الصبي هو ابنها . 

اتد الشرطيين يتطلع إلى الولد بدهشة » بدون ان 7 4 الام التي لا 
تزال تتخبط . 

ويسأل الشرطي : 

أنه لك ؟ 


- انه .. انه لي صغيري .. 
" باخذ الشرطي الصو ی تحت ذراعه الأسر وكأنه حقسة ویستمر بسحب 


ل حان ۳ بسبرون وهو جامد في مكانه ارت سرت وسط 


۳4 


- عنف . پوس . مجاعة . بؤس في کل مكان . في كل الشوارع » أمسام 
کل الحواندت ¢ كان الفقر اه بزجرون 8 وكان عدم الرضى بزداد + عند ذلك 
لجأ الأغنياء لوسائلہم الکبری . ۱ 


فارع آخر . ۱ ۱ ۶ 
على ا حائط علقت يافطة عليها رس مكاريكاتوري لنپودي ذي أنف معقوف» 
ويدين کأنہا ا خالب کا كتب عليها : « إنه الیہودی الذي سدّب شقاءك . 
ويسمع صوت حان بقول : «١‏ 8 اعد ات أن أتحمله 1 لم أعد 
اتطیع ۱ 1 ۱ 
يسير جان في شارع فقبر ٠‏ بلطم شا عجوزاً برتدي امال وکان يسير 
منکسر؟ على عصاه ۰ وأمام عد لازن 6 تنتظر 9 صغيرة 0 جو 
تقوم مقام الرجل تساك بساقه حق الركبة . 


صوت جان بردد : « عنف | بؤس ! 


يتطلع جان هنيهة إلى الطفل ا ا 

إنه حلم ! يركض » يصل إلى شارع في الأحماء ا مبلا تمر سمارة رائعة» 
يسبقها راكبون على دراجات تارية يعتمرون خوذات . إنها سيارة الوصي 
يخرج جان مسدسا من جيبه ويطلق النار على الوصي فبخر صريعا . رجال 
الشرطة ينقضون على جان الذي يلقي قنبلة ٤‏ في حين يسمع صوته يقول بفیظ ‏ 
دیس ! عنف | وضد العنف لم أكن أرى سوى سلاح واحد هو العنف | » 
شم بتہدد الحم : ولا زال ان ف الشارع بتطلع إلى الولد الکسح الدي 
يلعب بالكرة تو مر ول ہی . ریقول صونه تھ 
هذه ا لحقبة انتست إلى منظمة سرية . » 


۱۳۸ 


بعد دلك بایام ۱ 


في الشارع ذاته » وأمام الس‌افطة ذاتها » يقف حان وثلائة من العمال 
الأقوياء بتفرجون عليها 5 بستد برو نا فحأة و سمعون صوتا بقول : ۱ الوت 
للميوه 6 3 ۱ 1 : 
على مقربة منہم محل لسع العقاقير «ابلي کوهین» رحال ونساء بتظاهرون 
بصیاحہم آمام ال محل , مستغل مودي قذر | مستفل ۱ 0 بين صفوف امپور 
حرضون یدخل ثلاثة منهم. إلى الحانفرت ومخرحون تاجر المقاقير بوحشة وقد 
امتقع لونه من الخوف ۰ يهم ا ہور سمربقه 8 

يقترب حان ورفاقه الثلائة . فجأة يقف رجل بين ا جہور وبين الرصسل 
الس‌ودي . إنه لوسان . إنه أحسن مت و و وت في المشهد. 
بصح ویداه في جبوبه : 

راما الب * _ 

بقول أ الا تخاس من دخلوا الحانوت زە : 

- قد قنعنا أنت من ذلك ؟ 

فیقول لوسیان : 

- أمنعكم من ذلك ولکن لیس بالقوة 0 رت . أا الرفاق 
و 6 ھا الرجل مستفل مثلکم » .وهو بائس مثلكم اول 

تن من رش وکانا یسکات نی نت ویذھبان الى لوسان > 
قرا أخدها : 

م۳ ا أها الرفاق .. 


۱۳۹ 


يضرب الرجل لوسيان بقبضة يده على بطنه فبطويه على نفسه لم يشر 
سبان بأنه يود الدفاع عن نفسه د فمقف ويتايم : 
6 ن العو ےا 
- أا الرفاق » لیس صحيحا أن هنالك ودا وآريين : فبناك ر 

ومستغفلون ۱ 

نشرية ال جل رة اتی ۱ 7 وجه هذه المرة . فقول اوسبان : 

يتشاور حجان ورفاقه الثلاثة ويتدخلون في العرکة . وقر لحظ.ة فيقع . 
احرضون الثلاثة أرض . سعى بعض الرجال من وا بالبودي أرن 

م المتخاصين لن بتوقفون مم يتفرقون سرع : وگن جان ولوسيارن 
2 المجوز وبرفعانه 8 فقول جان : 


بقول لوسان : 


- ما کان علیک ان تضربوا هذا الرجل . 
- لوا مرلکنت قضيت ربع ساعة من النحس + 


لقد تكلم بحنان ولكن لوسيان راق له . ويقول لوسیان : 
- بالنسبة لي لم یکن ذلك ليؤثر . ولکن آنم 

ماذا ؟ ۱ 

- فلانکم ضربتم آطلقوا نار . فالشف بای العف . 
یتطلم جان إلى لوسبان بوجه غير آبه . ویقول : 

- آحمله إلى بيته ؟ 


کلاها يحمل الىت إلى دكانه . 
دسمع صوت حان « منذ ذلك الموم أصبح صدیقاً لي 5 


أحد الاقنية 
جان ولوسیات يتنزهان على الطریقی . يسمع صوت جان : « صديقي 
وأخي . ولکن ليس نظیری . » ۱ 
يتوقف لوسيان . یتابع بغضب حديثا كان قد فان منذ زمن : 
- ... أن أغرس هذا في رؤوسہم جميعا . فالشرط الأول ليكون المرء 
إنسان) هو أن برفض أي اشتراك مباشر أو غير مباشر يعمل من أعمال 
يصغي جان إلبه » موزعا بين إعجابه الودي بطهارة لوسان وهزئه من ` 
قلة تجربته . ويسأله : ۱ 
- وأية وسية تلا إلیہا ؟ 
أنت مع ذلك بورجوازي يا لوسمان : 
فأبوك لم يضرب قط أمك . ولم تضربه الشرطة أبداً » کا وانه لم بطر 
من الصنع بدون ایضاح 2 تحذ بر 6 لا لشي ء سوق آن الصنع حفص ع 
عماله وراك ع ارا روہ 
فيقول لوسسان : 
- إذا عرفت العنف » فہذا سيب أشد لاجتنابه . 
- أجل . ولكنه في أعماق نفسي  .‏ 


۱۱ 


الحكمة 

يتحدث حان شلن : ۱ 

- قولی | اعترنی بأن العنف كان برهسك . تتردد هبلین » ثم تقول 
بصوت خافت : ۱ 

- لا أعرف . 

- کنت أظه ن انني أرهبك . 

بتبادلان النظر ات . ل بعد سواها في القاعة ! بت بفرانسوا ولا باه 
ولا بالناس الدين کانو | دصفون إلیہم بصمت كل وتقول هيلين 

- لم تكن ترهبني . تلك كانت الكبرياء . کبریاه فتأة صغيرة . كنت 
أحب قوتك ولكني لا أريد التنازل أمامها . ۱ 

- أحببتك منذ البوم الأول . كنت أحبك أكثر من نفسي وقد أعطيتك 
ریا أن كنت آم کاخ رس رف رت ما كان في رأسي 


) قبل عشر نوات‎ TT 
مزرعة سوزان‎ . 


ان وسوزان واقفان في القاعة الکبدی في أسفل الدرج » سوزان 
تنحني على ید جان الدامبة » وتفرغ من تضميدها . یتطلم جان نحو الدرج 
الذي صعدت منه هيلين ولوسیان . وفحاة تضطرب رؤياه . أنه حلم : يدفم. 
سوزان » يسك بسکن عن الط اولة » بتسلق الدرج ٤‏ يفتح باب غرفة 
لوسبان ! پنظر إلى لوسبان وهو يقبل هيلين المنبطحة على السرير . ترتفع 


14۳ 


ذراع جان » مسك يده المضمدة بالسكين ؛ ؛ ويضرب لوسان ٠‏ ثم يتيدد 
الام : ولا ہزال حان في القاعة الکبری . تفرع سوزات من تضمدد بده 
وتنظر إلمه يشوف 5 حان الذي كان لا ہزال يتطلم غو الدرج » بلتفت غو 


سوزان وبشعر بوجودها آ نثذ فقط . يسمع صوته يقول : 
و كانت امرأة هناك ٠...‏ » 


نحي جان فوق سوزان وبقلا بوحشة .. 
افحكة ‏ 


جان وھیلین يتواجبان . تخفض ھیلین رأسها وتلاعب طرف فستانها » 
بقف جان ویبداً المسير ذهاب) وبا . لا يعرف لمن بتک ٠‏ الین نة ؟ شلن ؟ ۱ 
لنفسه ؟ الجمپور ؟ لم يتطلع إلى أحد . 

في هذه الحقبة فہمت ما كان يحب عمله . كان رجال البترول جد أقوياء » 
وکان ورگ ہلد کسیر أما بلادنا فصغيرة . لا يجب أن نقابلہم وجہا لوجه . 
الانتظار . کان الموقف وربا . كان من الواجب إعداد الثورة » وتنفيذها 

ومن ثم الابقاء علیہا » حق الموم الذي نصفي لهم الحساب فيه . في البداية 
كانت يداي نظیفتین Ee‏ انی كنت 
أشعر بقوتي ونظافة بدي ۰ ثم أتى ذلك الیوم الذي طرقت بابي فبه . 


. شهادة جان ( عمًا مر قبل ثمائي سنوات ) 
بيت سوزان 
حان يعمل في غرفة الفسیل . جان يعير الانتباه فيسمع ثقاثا حاداً 


۱۳ 


. بين سوزان وامرأة أخرى . بنہض فيسمع سوزان تقول ۰ 

مد | گر لك انه لیس وحده ۰ 

پفتح جان باب غرفة الفسیل وبری سوزان وھیلین وجپا لوجه . سوزان 

يقول جان بنوع من اللوم ولکن بلهجة ودية : 

- ولکن ماذا هناك با سوزان ؟ أنت تعلمین أن لا آحد في الغرفة وأنا 
آنتظر فيها هيلين . 

- من أجل هيلين » أجل بالطبم . 

يتحرك جان مذعورا ویکم حر کته . ۱ ۱ 

وقال بہدوء : ادل هبلين » ومن أجل جسم أعضاء اللجنة . تعالي 
يا همین . 


۱ يفت باب غرفة الفسیل لیدخلہا . قر هيلين 9 اللحاق با ۔ 
يوقفها جان ويسأل هلين : 


- أتريدين أن تحدشيني عن أ عمال ؟ 

عور ظ 

بعتذر جان من سوزان بإشارة . 

- آسف با سوزان علمك أن تتركمنا . 

سوزان غاضبة تقفل الباب بنفسہا عليها بدون ان تقول شيا . 
- مادا هناك ؟ 
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م جب بشيء . يمسكبا بکتفہا ویپزها 

- قولی ماذا هناك ؟ 

فتسأل ملین :. 

- أبن بنغا ؟ ۱ 

وی 

رفا 

ان انسل اناه 

يتطلع إليها چسان لظة بدهشة . ثم يذهب فجاة إلى الباب ويفتحه . 
كانت سوزان وراءه : كان يبدو انها تصغي أو تتطلم من ثقب الاب 
تتراجع وهي تتطلم إلى جان بكراهية . يقفل جان الباب في وجہہا وبعود 
إلى هبلين . 

ويقول : 
۱ - بنغا ؟ هل هو لوسبان الذي آرسلك ؟ 

كلا . 

ينظر جات إلى حقيبة هيلين پنقر عليها بعصبیة . 

ويقول بلبجة حالمة : 

- لیس لوسيان .. 

ثم » يضيف فجأة : 

- اعطني حقيبتك . 


۱1 اللترامة م (۱۰) 


فتصیح هيلين : 
ڪلا . 

يستولي جان على حقيبة هیلین . 

يخرج منہا مسدسا ملفوقا ای : 

ويقول : 

- آه ! إذاً لوسیان لا بريد ؟ 

- جان ؛ لیس ذلك ہنە . 

فیقول جان بمرارة : 

۰ 98 أن يلطخ يديه . 

إذأ انت ... انتا » تريدين . ۱ 

فتقول هملين : 

نعم . 

رتخفض رأسها وتقول بصوت غامض : 

- ما نحن إلا واحداً . وهو » أا . 

و از يتم ار وینظر إلى السدس ویبتسم ابتسامة 


حافة . 


- ولکن هذه لعبة ! ماذا تريدين ال کا 
- قل لي أبن بنغا . هذا کل ما أسالك . ٠‏ 
يدهب حسسان إلى الطاولة يلقي فوقہا المسدس ٤‏ ثم يستدير نحو هلین 


۱۹۹ 


وبقول بسمة ماڑھا المرارة : 
- أتظنين أن قتل رجل أمر يسير ؟ 
م تحب هيلين بشيء . ويقول جان . 
- وبعده ؟ أتظنین أن المرء ىقى کا هو ؟ 


بنظر a‏ بال بدون آن يتكلم » ویسمع صوته ٠‏ الب ب يتمم دذوع 
من البأس 


- لماذا أتا؟ لماذا n‏ بأن ا 
لا أريد . لا أريد أن أقتل . فبو الذي كلف بذلك . 

ثم بنتفض حجان . ویعود فيقترب من هملين ويقول لها هدوه وبنوع 
من الحنو : 

- انها من عمل الرجال یا هيلين . مم إن الأمر يصبح خطیراً إذا أخطأت 
هدفك . 

- سوف لن أخطئه . 

- قد خونك أعصابك . ليس لدي الحق بان امم لك بذلك . 

يتسم محنو يلين ومن غا وبدون ان يحرك شفتيه ؛ يسمع 
صوته ا حموم : 

- لا أريد أن أقتل . أا أكره العنف . 

- لقد تلطخت يداي . أكثر أو أقل . 

- من أجلي ستقلہ یا جان . من أجلي . 

بنظر إليها باشقباق . ويققرب منها . 0م 


۱۱۲ 


النباية » يستدير جان جمد ويقول : 


- من أجل لوسبان ۹ 


احکم2 


جان أمام هيلين 
كان ذلك أقسى ما كنت أظن ۰ 


كان جان فی اجتاع سري للبترول . كان عائداً عن طریق 01-7 
۳ 75 00 


شهادة جان ( عمّا مر" قبل ماني سنوات ) 
طریق ريفي 


الطريق مقفرة . جان واقف » يلقي ظبره إلى شجرة . سمع من بعند 
ىر ارتا تی . برتعد جان ویتربص للرجل الذي بقترب . انه ينغا . 
يسمع صوت جان يقول : « کان من الأفضل أن أقتله أثناء مروره . ولكني 
أردت ان اكلمه . لم أكن أريد أن أقتله قبل أن أكامه . » 
یتقدم بنغا بدون أن بحث خطاه وهو يصفر دام . ٠‏ يخرج حارس من 
وزاء لشچرة ‏ 
قف ينغا . 


۱۹۸ ۱ کے ۳ 


سو مان 

. بسلط قنديله على جان . 

- انت يا جان لقد افزعتني . ظننت انهم رجال الشرطة . 

يتابع طريقه . يسير جان إلى جانبه . 
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- هل تعود إلى المدينة . 

وا أن جان لا جنب يسأله : 

رت ما یلك ۶ ۱ 

يصمم جان على الکلام : 

پنفا نله خائن . لت کارلت : 

يتوقف بنفا على عجل وینظر إلى جان مشدوها . توقف جا أيضا . 
بری بنفسا السدس في يده فتتحول دهشته إلى عزاء . ويقول : « أوف » 
فینظر إليه جات مبفوتا . 

- ذا 102 منذ ثلائة آثبر را آشمر باني مشبوه . قلاف وم 
آعد أفبم فيها شيثئاً . سينةضي الامر البوم . أنا لست خائنا يا جان . أقسم 
لك ذلك على رأس زوجتی وأولادي . فقول جان : 

- اثبت ذلك . 

- كيف تريدني أن أثيت ذلك ؟ 

يتطلع إلى جات ویفہم فجأة أنه يهم بقتله . 

"- ما حیبت إلا في سبيل اللجنة. اليوم تحکون على" بدون أن تسمعوني. 


۱:۹ 


ستکون سسداً أہا القذر | فلن أزعجك بعد الآن . 

رن جاه سر می 

- انت الذي دبرت كل هذا » ألیس كذلك ؟ 

رصمت على فتلي بنفسك . ۱ 

بطلق جان رصاصتين . يتقوس ظہر بنغا بدون أن بقع . ويقول بنوع 
من السخرية : 

- يا جرم ! لا آود" أن أكون في مکانك حين تعل اني كنت بریٹا . ۱ 

بطلق جان النار مرة أخرى فیسقط بنفا . بتطلم جان الى الجسم الممدد 


عند قدمه . 


المحكمة 


جان واقف أمام هيلين ينعم النظر الى قدميها ويقول بصوت أصم : 
- بعد ذلك بشہر » علمنا أن بنغا كان بریثا . 


شهادة جان ( عما مر قبل سبع سنوات ) 
بيت لوسيان وهيلين 


لوسبان جالس على كرسي بوجه مطبق . جان يقف قبالته ساکتا 


١6 


حزينا . بضع يده على كتف لوسيان الذي یفلت منه : يتطلع إليه جات 
بوجه لائم متام : 


- لوسيان ! هل أرهيك ؟ 
فىقول حان : : 


0002 شيء 2 عاتقي . أو تظن بأنه لم يكن بودي أن تظل يداي 
دق تان 6 3 أيضا . : ۱ ۱ 


- ۸ أطلب إليك شيا . 
يتطلم جان إلى لوسمان بوجه ملوه الإعباء بدون ان : حب . 


المحكة 


جان يتحدث إلى هملين : 

- ابتداء من هذه اللحظة لم أعد کا أنا . في البداية » قررت ان أ كافح 
بالعنف . ولكن ظننت اني لن ألما إليه إلا ضد أعدائنا . ومن ثم أدركت 
انی في دوامة وانه كان علي“ » في انقاذ القضية » أن أضحي حت بالأبرياء . 

«لم بعد بوسعي ان اكتسب حبك 71 " لوسمان . بدأت 
سوزان تكرهني . أصبحت وحیدا آشعر بنفسي بغىضا » فلو استطعت 
مساعدتي .. 

فتقول ھیلین مرتبكة : 
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. أكن أعرف یا جان » ل أكن أعرف ذلك‎  - 

- هل قال لك لوسان بأن سوزان کتبت له ؟ 

- سوزات ؟ كلا . ۱ 

0 الثورة » وحدت مسودة فی أحد الأدراج . كانت 

نا بأننا نخونہا ہے خ 

- کا انه ل يحدتني أا عن ذلك لا آنه يسدق أقم لك باه 
تصدق . أقسم لك بأنه م يصدق . 

فیقول جان مجزن : 

- قد يجوز . ولکنه ل عدثني عن .ذلك . 

كم يتجه إلى سوزان : 

تحاول سوزان وقد عاونا وزمت شفتيها ان 5 تقول شش u‏ 
حان من غير غضب : 


- لقد أحبيتني یا سوزان . ولكنك م تككوني صديقة . كنت ی 


لحم طعامي » أجل . كنت تعنين بي ممرضة . ولکن عندما كنت بقربك > 
أحسست داي بأني وحيد . ما كنت أكرهك . وقد. حصل » ولا ریپ ٤‏ . 
مني بعض ا حطاأً . ۱ 


يسكت هنيبة » ثم يخاطب ھیلین من جدید : 


۱5۳ 


- ومن ثم اندلعت الثورة قبل آوانها . أجل قبل أوانہا . قبل بوقت 
طويل : غير ا5 ا مأ ان بدأت دی ودب ۳ حسن تنظم ۰ وقد فزنا 
وطردنا الوصي على العرش 


شهادة جان ( عما مر قبل سبع سنوات ) 
مکتب جان في القصر ‏ ۱ 


م یکن قد مضی سوی ساعات على تسم جان ورفاقه للقصر » یتناقش 
جان ومانىان ودارو وفرانسوا واقفين وسط ال ححرة من الزاودة كان الخادم 
براقبہم . تحت النوافذ كان اور التحمس متف : ہ عاشت الثورة ! عاش 
آغیرا ! آغيرا | آغيرا ! » 

بہدو التأثر على مانسان ودار بو و فراذسو | ۰ أما حان فو حبه معم ۰ بنقر 
داريو على كتفه وبإشارة من رأسه بدل على النافذة ويقول : 

- هيا . 

فيقول جان : 

- في ا حال . 

يتطلم له كل من داريو ومانمان بدهشة . وقول مانيان : 

حان . ألست سعيداً 1 

مر حان راسه 3 ۱ 

- إنه سابق لاوانه. سابق جدا لآوانه. إن أصعب الأشياء ل يتم تنفيذها 
بعد . الآن علینا انقاذ الثورة . يتابع اور الصماح . فيقول داريو ٠‏ . 


۱۳ الدرامة م (۱۱) 


- عليك أن تحدثهم . 

يتردد جان لحظة » يدخل أحد الحجّاب » بقترب منه وهو بهم بالظہور 
من النافذة وهمس في أذنه . فيقول جان : 

۔ كنت أشك بذلك . وها أنا ذاهب . 

یلحق بالحاجب إلى غرفة صغيرة لاصقة بالکتب حبث بلنظر صکوت » 
السفير . ينحني السفير آمام جان بوقاحة متأدبة : 

- أنت رئيس الحكومة الجديد ؟ 

- نعم . وأنت سفير 

- نعم . هل بإمكاني الجاوس ۲ 

فیقول جان مشيرا إلى كرسي : 

- اعذرني . ۱ 

مجلس السفیر وبتطلم حوله : 

- هل كانت شقة الوصي الخاصة ؟ . 

يقوم جان بحركة من ضاق ذرعا : . 

- ابدأ بالوقائع . 

یسمل السفير قلیلا ليجلي صوته : ۱ 

- كلفتني حکومة بلادي بان آقول لم بأنه ليس في نیتبا التدخل 
في شوونع الداخلنة . وبالنتيجة با صاحب السبادة فپي تعترف بسلطتع . 

- رائم . 

ويتابع النفير : ولیس هناك سوى نقطة لن نتهاون بها لأنها تتملق 


۱94 


بمصالح رعايانا : عليكم أن تحافظوا على الوضع لام بشان الامتیاز ات ۱ 
المترولية . 


- سأخبرك عما سنقره في الوقت الذي آراه مناسبا . 
وش ابة طلدنا عند الاقتضاء » وضعت حکومٹنا مس وثلاثين كتسة على 
طول "حدو دنا . 

بنہض حان وبتطلم إلى تع لو حه بار د 

- آنا مسرور باعتراف حکومتغ بالنظام الجديد الذي اختارته بلادنا » 
وأرجوك أن تؤكد ها باننا نود العيش أصدقاء مع جميم جيراننا . 

ينحني أمام السفير الذي نبض ویمود إلى مکتبه . الجهور لا ہزال يصبح 
تحت النوافذ . یندفع داريو نحو حان : 

- حان أرجوك اظبر على الشرفة . 

يعبر جان المكتب ويذهب إلى الشرفة . يصح ا ہجمہور ويهتف له . يحبيه 
جات بيده ثم یعود إلى المكتب متعباً مضطربا . فقول مانيان لاما : 

- جان کانوا ينتظرون أن تتکل , لاذا لم تقدم على ذلك . 

- ليس لدي شيء أقوله هم . 


المحكمة ' 


۱ يتاسم جان كلامه : 
- م یکن لدي شيء أقوله مم ٠‏ وأنت با فرانسوا عندما أنیت على رأس 
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وفد البترول » لم یکن لدي شيء أقوله لك . لم یکن الأجني ينتظر سوى 
ححة لسحقدا . كان يحب ان نصمد . كان علینا أن لا نمس البترول في سبيل 
انقاذ الثورة . 

بتطلع فرانسوا حو حان باھقام بارد و سأله 1 

- الصمود کم من الوقت ؟ با كنت تتأمل ؟ 

الصمود عدة سنوات . من الآن وحق سنتان » أو ثلاث على الأكثر ل 
سنشب نزاع بين قوتين كبيرتين أنت تعرفہا جيداً . هذا أمر لا برد له . 
عندما دسحب القوات التي تہدد حدودنا وتصيح أيدينا طليقة 3 

- وإذا غزونا منذ بدأ ا حرب لتأمم البترول ؟_ 

- لن بعدوا لنا موی قسم ضئيل من إمكانياتهم : باستطاعتنا الوقوف 
في وجبهها .. 

فمقول فرانسوا : 

- بانتظار ذلك كان علىك أن تعطینا نظاماً دعقراطاً و تفعل ذلك . 

موز جان كتفيه بإعياء : 

- إن أول قانون كان سيقرر ا جلس التأسسي هو تأمم البترول . وهذا 
ما يؤدي إلى الغزو الاجنبي ٤‏ إذ يعين الوصي إلى الحم وتتم تصفية الثورة . 

- لقد باتوا يكرهونني . جمیعہم : عمالاً وفلاحين » وكل الرفساقف حق 
لوسبان . كان حب الصمود مس سنوات وست. الصمود مع كل هذا الكره. 

دشار رک نحو الجبور 


- کل هذه الكراهية ! انظري . انظري المپا في عينبها . ها قد مرت 
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خمس سنوات وم بقتوننی . كنت أعرف ذلك . أخسذت كل شيء على 
عاتقي . كان يحب أن أفعل ذلك . كان يحب الصمود . وبدأت آشرب ! 


شپادة جان ( عما مر قبل ثلاث سنوات ) 


محتسی حان قدسا من الویسکي ودضعه على . الطاولة 5 آمامه وسات 
وداربو یمودان من تحقیقہما في الأرياف . تجلس هبلین إلى طاولة العمل. ویقول 

5 أذهب . فأنا لن بطردنی کخادم ۳ 

خرج دار بو ۰ بظل وان ولوسہان وجبا لو حه ۰ 

فىقول لوسمان : 

- آتوسل إليك . كيف فرضت بين يوم وآخر هذا التبدیل الذي م 
لسمع ده فلاحونا ۰ 

- إِذاً إا المجاعة في غضون ستة آشپر . 

الا آستطیع ذلك ! 

يتطلع جان امامه . بری دبابات الأعداء تزرع الريف . یناجیه صوت 
وسیان : ۱ ۱ 

- آتوسل إلبك با جان . لديك متسم من الوقت . غدّر طريقك . 

لا بزل جان ينظر إلى الدبابات . بقول بصوت متعب : 


۷ 


ويقول لوسمان : 
- في هذه الحال » لا تعتمد علي“ لمساندتك . 
مخرج من المكتب على عجل . «ضرب جان على الطاولة يكأسه الفارغة 
له الخادم . بنہض جان » يسير خطوات ویجلس الى مکتبہ وهو ينظر الى 
مبلین و کانه ينتظر منہا العون . يسمع صوته الاصم بقول : ۱ 
- العف ! العف داعا ! انقاذم بالقوة . تصنسم الأرياف بالقوة . مادا 
فعلت ىا ا۵ ي ! لسع علي“ بالمنف ؟ ماذا بإمكاني ان أصنع ؟ 


ا حکمة 


جان ينحني فوق هیلین مثبتاً نظره فما ! 
- ماذا کان بإمكاني ان أصنع هل ؟ فا مات ل سامت 
هل فہمت بأني كنت أدعوك لتساعديني ؟ ألم تقرأي في عبني ؟ 


شهادة جان ( عما مر قبل ثلاث سنوات ) 
جان اس الى مکتبه والكأس في يده » ينعم النظر الى هيلين بنوع من 


التمہل الملتاع وسح صوته : ۱ 
- لانه كان لدي العنف في الرغبة. کان بودي أن آخذك بين ذراعي و.. 
يققرب ا حادم من جان وعمس في أذنه » ويطلعه على الساعة . ويقول 

صوت حان : 
۔- كانت لدي و ة أخريات ۰ 


بلحق جان بالخادم الى غرفة صغيرة ملاصقة 55 » حيث تنتظره 
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فتاة جمدلة مثيرة وتقول : 

- صاحب السيادة » انه شرف كبير أن تققرب إلى" ... لم تكن لدي 
۱ الشحاعة لاصدق » ببدو انني أل 7 

يتطلع إليها جان ببسمة ساخرة أليمة. يققرب منها بيا هي تتابع کلامپا 
ویسکتہا إذ یفرس بسمة على شفتیہا . ويقول صوت جان : 

« النساء ! الويسككي ! ومن ثم هذا الكابوس ! » 

الدبابات حوب ا حقول . ۱ 


اڈیحکمة 

- وتعرفين التتمة . 

دمر الفلاحون الديابات وأحرقوا ا حاصل . كنت أعل انهم سمقدمون 
على ذلك . وكان من اللازم احراق القرى واعتقال آلاف الأشخاص القضاء 
على العصبان . الدوامة مستمرة . كان من الواجب الضمود ستة أعوام. ومن 
ثم طبع لوسبان منشوره . ۱ 


شهادة جان ( عما مر قبل ثلاث سنوات ) 
مكتب جان 
جان مجلس الى مکتبه . أمامه وزير العدل ؛ يحمل في يده عدداً من 


جريدة الذور السرية وهو بصیح : 
- هل قرأت ؟ يحب أن تشنقه ! 


يضرب جان على الطاولة وبصعق الوزير بنظرته. يذهب الوزير إلى النافذة 


۱۹ 


ويشير الى جان کی يلحت به . كلاهما بتطلع من النافذة في زاوية الشارع » 
كان أحد الصبية يوزع البيانات على المارة . ويقول الوزير : 

- في جسم آنحاء المدينة . لم بعد عمال البترول ينتظرون سوى إشارة 
لیتحر کوا . يحب إعادة النظام وكذلك تخویفہم . لا ہزال جان يتطلع الى 
النافذة . ينقر بإصبعه على المربع ثم يخلص الى القول : 

٠ أوقفه‎ - 

. حلبة كبرى معادية . 

المحكمة 

النظارة تصفر وتصيح » يتطلع جان الى ا جہور الساخط بدون أن براه 
ثم يعود الى هلین : 


- طب سنة ٤‏ ل أغمض عبني . 
بظل ف ¢ عنثاه شاردتان نحو هلین 7 مم تضسع رواه : ود کر 5 


شهادة جان ( عما مر قبل سنتين ) 
غرفة جان في القصی 
حان مستلق ٤‏ عنناه مفتوحتان » قلب فوی سر بره ۰ بقول صونته : 
« العنف | المتف ۱ ۰ . ۱ 
ينهض حان ولوسیان المپودي الذي اغتيل في الشارع . 
سقط ينغا على الظردق وهو يتطلم الى حان بکر اهبة « العنف 1 » 
قردة حترق . الرشاشات تقرقع . 
الجنود یضر ہون الفلاحين بالسياط . 
الديابات تتقدم في الريف . صوت حان بکرر : « الشف ! » 
جان في سريره » بجاس فجأة . 
ينادي : « كارلو ! كارلو ا » ودضفط على زر امرس . 


۱1۰ 


بظپر الخادم 5 فقول حان : 
- ويسكي . 
- اذهب وآت بداربو على عجل . يفرغ جان كأسه ويسكب کا 
1ئ ۱ 
ی ۱7 


بعد ذلك بلحظات 


يلف جان نفسه بمعطف النوم ویجلس في سريره . يدخل داريو يحراسة ' 
الخادم 1 ۱ ْ 
سأله حان : 

- هل دھبت لقابلة لوسیان ؟ 

فقول داريو : 

- نعم . وقد عدت منذ ساعتين . 

- لاذا لم تأت لقابلی ؟ 

- ظننت أنك ائم . ۱ 

- آنا لا آنام قط . إذاً ؟ هل قدمت إلمه اقتداحي ؟ 

- قلت له انه طلبق غداً إذا حافظ على هدوئه . 

- وماذا أحاب ؟ ۱ 

- قال انه في ذات الوم الذي يطلق فسه سراحه سبعود إلى الکتابة 
ضدك . 

بتطلع جان لداريو بوجبه امت مم یکتنف وحپه فحأة غضب ماؤه 
الاضطراب وبقول . ۱ 

- اذهب ولا لم يتحرك داريو » يبدأ جان بالصیاح : 

- أخرج » أخرج » با لله ! 

يخرج دارو ببطء . يسكب جان لنفسه كأسا من الویسکي ویشربہ : 
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اھک ة 
جان قبالة هيلين ۔ 
- دات يوم » قالوا لی انه مریض . ذهبت لقابلته . 


شهادة جان ( عما مر قبل سنتين ) 
معسكر النفيين 

تتوقف سيارة جان الكبيرة البيضاء في باحتة العسكر المركزي . 
يترجل جان . 

يقدم له أحد الضباط التحية ویقتاده إلى مصح المسکر . كارن لوسيان 
وحده في الزاوية » مدداً قد نحل جسمه ولمعت عيناه . یتحه جان نحو 
الضابط : 

سے اتركنا . ۱ 

يخرج الضابط 0 سس ۶9۷م" لوسيان ۶ 
الذي يتسم له بإعياء . 

فقول له جان بصوت نوق : 

- با أخي الصغير ! 

فبقول لوسيان : 

- فکرت بأنك ستأق . 

- هل أنت حال ميء ؟ 

- كلا . ولکننی سأموت في ريعان الشباپ . 

هنك جان ید لوسیان ویضعها في يده ! 

- أتكرهني ؟ 

- لاء بل ألومك قانا آبقیت. على نظافة بدي حى النهاية . ولا آسف 
على شيء . ۱ 


يسحب يده من يد جان وينظر إليه بقساوة : 
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۔ يداك ملثتان بالدماء . 

.تچ 

۔. آعرف ذلك . أو تظن اني م اکن أود أن تبقى يدي نظیفتین 
أنا أيضا ! ولكني ےد نے . فالطپارة من 
الکالنات . لقد سمحت لنفسك بذلك » لأنني كنت إلى جانيك وكنت 
آلطخ بدي . 

یفنح باب ا مصح تمد جات إذ بری منفیین يبيغلاة دیا ارت 
ملمثان ن . يصيح فیا أحد اراس : « أُغرجا!ء 

يخرج النفیان راضخين مفتاظین . 

فيسأل حان : 

د ما هذا ٩‏ 

فقول لوسمات : 

- بعض الرفاق . علبهها أن يأكلا في الخارج لانك أتيت لزیارتی . 

خفض حان ر أسه ۱ ۱ ۱ 

ویقول لوسيان : 

- ليس من أجل نفسي أكرهك . بل من أجلهم . 

برفع جان رأسه بنوع من الغيظ : 

- قلت لك اني لت بآسف على شيء ! 

كان على" انقاذ الثورة . فلو أممت البترول لاندلعت ارب 

فیقول لوسبان مشدوها : 

- ولاذا لم تقل ذلك ؟ 

- لم یکن باستطاعتي . 1 

- هل كان من الواجب نفي هذا العدد من الأشخاص لإنقاذ الثورة ۴ 

فقول حان . 

5 فاو أعاد الأجنبي الوصي إلى الحم » ألم يكن حصلت حوادث نفي 


۱۹۳ 


تفوق هذه عثة مرة . كان على أن أختار . 

سرض حان و دسار عحاداة سر لر لوسبان ۰ 

جم لوسمان إن كل اللاد ضدي و دعك تة او سان سأخلع وسارمی 
بالرصاص . 

- إذا؟ 

- بإمكاني ان صد خمس سنوات . وخلفائي لن بستطیعوا انتہاج 
سماسة غير سماسی ۹ غير ان الثورة قد تم إنقادها 7 و دعك سئوات 6 سبعود 
المنفيون » وبصبح بإمكاننا تأمم البترول ٤‏ وسیصبح الناس سعداء بفضلی أناء 
الطاغیة الذي سبلعنونني أيضا . وأنت . ماذا صنعت ؟ وما بنفم الحديث 
عن العدالة ها ١‏ نسع لإحقاقها ؟ 

بنظر لوسيان إلى جان بنوع من الس 0 

- اذا تقول لى هذا هل تريد أن أموت ائسا ؟ 

ويقول لوسان : : 

ملا 5 

يعود جان للجلوس على القمد قرب لوسنان ممسکا رأسه پندیه .. 

- أتظن بأني لست بائسا بدوري ؟ أخذت كل شيء على عاتقي . جسم 
الجرائم وحی موتك . کا وانی أرتاب من نفسي 8 

برقع حان بده ودضع ہا بد لوسیان . 

- جان » أظن اني أفہمك . 

بنہض جان رأسه » يسأل لوسيان بنوع من القلق : 

- هل كان من الأمور السيثة أن يبقى الرء نةا ؟ 

- أا .. أا لا أعتقد ذلك . بل أظن انه كان يازم رجال من أمثالك 
بازم الكثير من أمثالك . لوسبان » لقد صنمنا ما استطعناه » لقد خسدم 
کلانا حتى النہایة . إصغ . ذات يوم سفزون القصر وسیحکو ن علي بالوت . 
اني أقنی ذلك تقريبا . ولکن شيا واحداً يمني | أود ان أعرف إذا كنت 


٦ 


أنت تبرثني ؟ 

بضغط لوسان على بد جان بقوة : 

لقد صنعت ما استطمت البه سيبلا ۰ 

يضع جان يده حول كتفي لوسیان ويشده إلبه : 

- با أخي الصغير . 
امحكة 

دنبض فرنسوا وسال حان : 

۔- من شت لنا يأنك تقول الق ؟ من يثدت لنا بأن لوسان قد براك ۴ 

لا شيء : بإمکانکم أن تفکروا ما تشاژون . : 

بتحه جان بلہفة حو هملين » فتقول له هملين : 

5 ان أصدقك . 

وبعد ان تکلت هيلين » أخذت هي وجان يتبادلان النظرات » وكا 
حری عند دخول ملین إلى القاعة » اختفی جمسع الناس . لم بعد هناك سوى 
هلين وجان في القاعة . ثم يقول صوت فرانسوا : « رفعت الجلسة » , 
وظہر المبور من جديد يتدافع إلى المنافذ . تنسحب هيئة ا حلفین للمناقشة . 
ظل قسم من النظارة في أمكنتيم . بضعة حراس وحجاب يتنقلون . يظل 
جان في مکانه واقفاً وتقترب لین منه . لقد عزلا نسدا في الفسحة الواقعة 
پین النصة وصف القاعد اارل هلين مرك ناما جان : 

- هل تغفرين في ؟ 

کے اني أصدقك با حان . أصدق كل ماقلتةف . 

ل اکن أقنی غير ذلك قبل أن أموت . 

تتطلع هيلين نهو جان بنوع من اليأس 

- لاذا لم تكلم قط ؟ لاذا لم تقل قط بأنك كنت تمبني ؟ 
نی كنت أظن بأني آرهك و کت آحرك كثيراً با هیامن : 


نہ 


أحببتك منذ الیوم الأول 

وتصعد الدموع إلى عبني هيلين . 

- أنا أيفا يا جان . أحبيتك في الحال . 

انه خطأي . لقد کذبت على نفسي بسيب الكبرياء . كنت أحسك ؛ 
لكنك كنت ترھبني . كنت أجدك شدید القوة شديد القساوة . ولوسيان 
كان نظيراً بي . كنت أظن بانك لا تحتام لأحد وشت ان أتحداك . فمل 
تغفر لي أنت بدورك ؟ 

- هیلین ! ۱ 

هم جان بالکلام » ولکن المحلفين یمودرن إلى أمكنتهم » ویتدفق 
الجبور على القاعة من حديد . حان وھىلىن وف متا » يعودات. 
إلى الجلوس » کل في مكانه. بدون ان يتفارقا بأعينهها . 

يسكت ال جہور » عندما بقف رئيس الحلفين ويعلن بإشارة من جان: 

- تعلن هيئة ا حلفین بأن التہم مسؤول عن كل النہم الرئيسية الموجهة 
إلسه . 

بعود الرئیس إلى الجلوس . ویقول فراذسوا بساطة : 

- الوت . 

يتعالى التصفيق بين صفوف ایور اتتصاعد صبحات سرعان ما تنطفیء. 

بظل ۱ مہور صامتاً على الإجمال . بنہض حجان باعذ حارسان مكانها على 
ساره وعلى يميئه ويقتادانه نحو ا خرج ۰ تنہض هلين وتود أن ترمي نحو 
جان . يسك فرانسوا بها . وعندما يمر جان أمامہا يبتسم لها . فتقول له 
هيلين : 

- أحبك يا جان . 

فيقول جان : 

- شکرا. 


ویذھب بين حارسه 5 


٦ 


مكتب جان 

السفير قبالة فرانسوا يتكلم بأدب ولکن لا یکاد مخفي ما ينطوي عليه 
كلامه من یدید . 0,۴" بشحاعة . 

ويقول السفير : 

- إن حکومتنا لا تتمنى أكثر من إقامة علاقات ودية مع حكومتكم 

على اني مكلف بإبلاغكم بأنه إذا أقدمتم على تأمم البترول 00 ملکمته . 
من رعایانا »> سنعتبر ذلك عناية حالة حرب . 

فقول فرانسوا : 

- ليس حکومتکم حق التدخل بشووننا الداخلية . 

- کا تشاء با صاحب السيادة . وأذكرك د بان بلادد صغيرة وبلادنا 
كبيرة . 

تمر فترة صمت . ویکرر السفير بأدب :. 

- تنتظر حكومتي إجابة دقيقة . 

فمقول فرانسوا: 

- لن مد یدنا للبترول . 

ينحني السفير ميتسما ابتسامة ساخرة . 

- لا نننظر من سبادتكم أكثر من ذلك . 

ثم ينسحب . من الباب یتطلع ا حادم نحو فرانسوا : 

- وفد عمال المترول بانتظارك با صاحب السادة . 

فقول فرانسوا : 

- انتظر . اعطني كأساً من الويسكي , 

بقدم له الخادم الشراب يدون أن يقول شین ثم يومىء للخادم ويقول 
وم سم 


- أدخلبم . 


۷ 


رع ذا لب ی تطاییع 
کا رمات أكياة للطباء:والنشر 
یروت ۔ شارع سوا 


كليفون ۲۳۱۹۳۰ ص . ب ۱۳۹۰ 


تسج 
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۱ ۰ 
نر ا 
0 رِ 
ص یت نے 


مجیروت ‏ تکاں سورب بکايه مایت 
تلفرن: ۲۲۱۹۲۰ - ۲۱۷ ۲۵۵ ۲۶۹۹۲۲ 


اط الماك چا 


